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المقدمة 


وبعد فلقد كان من جملة ما كنت أحلم به» هو أن تؤاتيني الفرصة 
السانحة في التأليف عن الزبير بن العوام رضي الله عنه» وقد راودتني هذه 
الفكرة يوم كنت طالبا في كلية الاداب ۔ جامعة بغداد . إلا أن ظروف 
الدراسة في حينها وتزاحم مشاكل الحياة بعد التخرج » كلها » جعلت 
ا موضوع في مد وجزر بين التعجيل والتأجيل أو بين الإقدام والإحجام . 
ووسط كثير من المصاعب الزعجة ' اختلست الفرص لراجعة المكتبات من 
أجل متابعة المصادر » مع شراء قسم منها أحياناً من أسواق الكتب . 


وبين جميع تلك ا حالات استطعت الحصول على هذه المادة التواضعت 
وان ۸ تكن في الحقيقة تمثل وصول الموضوع إلى حد التکامل» ذلك OF‏ تناول 
الدراسات التارخية وخاصة الشخصیات البارزف لیس من الأمور السهلة كا 
یتصور البعض . 


تدور الدراسة في هذا الموضوع عن أحد الرجال العظام في التأريخ العربي 
والاسلامي. وهو الزبير بن العوام الأسدي حواري رسول الله وفارس 
الاسلام وأحد أركانه الصلبة. وأبرز قواد الفتح الإسلامي في تحرير الشام 
ومصر العربية. من السيطرة الأجنبية. 

حقاً إن الزبير لجدير بالدراسة والتحلیل والتمجید والتخلیدء فهو أحد 
حملة الفكر الإسلامي الضيء وأشهر المضحين في سبيل استقراره واستمراره؛ 
وقد قدم كل جهوده وإمكانياته وبنفسه من أجل إعلاء كلمة الله ودعم رسوله 


۷ 
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لنشر العدل والخير والحق. 

وهو من المؤسسين الأوائل الذين أطلق عليهم التأريخ على لسان الرسول 
العظيم محمد BE‏ «العشرة البشرة» و«لكل نبي حواري وحواري الزبیں»('. 
وهو أول من شهر سيفه في الاسلام «قيل له قد قتل رسول الله 395 
فخرج بسيفه یسعی وهو غلام آسنده العسكري عن الشعبي وأخرجه الحاكم 
في المستدرك عن عروة وفيه أن الزبير كان ابن إحدى عشرة سنة» وأخرجه 
السلفي في الطيوريات عن سعيد بن المسيب : أول من سل السيف في سبيل 
الله الزبير بن العوام فقال النبي ae‏ : صل الله عليك وعلى سيفك»؟. 
Led‏ للتطویل في الكلام عن البطل الزبير بن العوام في هذه المقدمة 
العاجلةء . لأن في الكلام سعة لمن يريد التتبع والاحاطت بعد ذلك» نختم 
الحديث بتقديم الشكر العميق مع الاعتراف بالجميل لمن ساعدنا وشجعنا في 
تأليف هذا الكتاب الذي نبسطه بين يدي القارىء إن شاء الله. ورائدنا من 
ذلك کلب هو إظهار شخصياتنا القومية والاسلامية بتاریخ صحیح وصور 
سلیمة ودراسة عميقة مستمدة من جذور تراثنا ا خالدء والوقت ما أحوجه 

الآن لمثل هذه الدراسات الضرورية clue‏ والله ندعو التوفیق. 
بغداد / حي السلام 
الخميس ۱۲ آب ۱۹۸۲ ميلادية 
۲ شوال ۱8۰۲ هجرية 


. مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من الزمان‎ )١( 
154 محمد عبداله بن أسعد بن سلیمان اليانعي اليمني الكي ا توق سنة‎ gf تاليف الامام‎ 
. منشورات بيروت . الطبعة الثانية ۰۱۹۷۰ الجزء الأول‎ 
Lal 48 والحواري الناصر وقیل الخاصة» نفس الصدر ص‎ « 

۱۳۹۹ الوسائل الى مسامرة الأوائل - جلال الدين السيوطي . تحقيق الدكتور سعد أطلس‎ )٢( 
ه/۱۹۵۰م. مطبعة النجاح . بغداد.‎ 


إسمه ونسبه من أبيه وأمه 


وكليته : 

هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن,قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الأسدي“ وبنو أسد فرع من 
یب 

وأمه صفية بنت عبد الطلب بن هاش اسلمت وابلت بلاء حسناً في 
سبیل الله ورسوله» وموقعة أحد ومواقف أخرى كثيرة تشھد ٰا بذلك» وکانت 
شاعرق. وهي شقيقة حمزة عم الرسول BE‏ تزوجت مرتین في الجاهلية» فکان 
زوجها الأول الحارث بن حرب بن امیف ثم خلفه علیها العوام بن 
MOL got‏ 

يجتمع نسب الزبیر مع نسب الرسول ب في قصي بن كلاب من جهة 
آبیه العوام بن خویلد» ومن جهه aul‏ صفية 3 جد BES pew I)‏ عبد المطلب» 
والنبى أبن Os‏ 

وتتعدد مسألة قرابة الرسول ME‏ مع الزبير بن العوام من عدة جهات.. 
یروا عبد الله بن الزبير عن ابی |S‏ ورد في تاریخ لطبري aly‏ قال له: یا 
بني : كانت عندي أمك وعند رسول اللہ ا خالتك عائشه وبيني وبیته من 
الرحم والقرابة ما قد علمت؛ وعمة ul‏ أم حبيبة بنت أسد جدته» وأمى 


. ٠١۹١ آسد الغابة في معرفة الصحابة ج ۲ ص‎ )١( 
. "8 سبائك الذهب في معرفة فضائل العرب صن‎ )۲( 
. ۳۲ آسد الغابة في معرفة الصحابة ج ۲ ص‎ )۳( 
. ۳۹۲ تاريخ الامم واللوك للطبري ج ۲ ص‎ )٤( 


۹ 


عمته» وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة وزوجته خدیجة بنت 


خويلد OG gee‏ 
وكانت أمه تكنيه أبا الطاهر بكنية أخيها الزبير بن عبد الطلب. واكتنى 
هو wh  هللادبع Gb‏ عبدالله ‏ فغلبت ale‏ واشتهر بها. 


حياته في الجاهلية 


ولد الزبير بن العوام رضي الله عنه في مكة قبل البعثة المحمدية ست 
عشرة سنة OO.‏ على أشهر الروايات . وأقرہہا للرجحان . قذفه القدر في الحياة 
يتا > وهو صغير وذلك بفقدان أبيه العوام » الذي كان يشتغل نجاراً في 
الجاهلية ومن المعدودين من أهل. النسب OG ail,‏ فتکفل كعيشته عمه 
نوفل بن خويلد » وكانت تتولى تربيته أمه صفية بنت عبد الطلب( . 

Ley‏ يلفت النظر بل ما جدر ذكره» أنه لم تقع أيدينا على جملة خصبة من 
أخبار الزبير بن العوام في الجاهلية وم نحصل إلا على نزر یسیں ومعرفة 
أخباره في الجاهلية ضرورية لنا في هذا OY ceed!‏ خطتنا التي سٹلتزم بها 
هي متابعة حية الزبير من ولادته ونشأته الأولية في الجاهلية التي أدركهاء وبلغ 
فيها مرحلة مهمة من العمرء إلى إسلامهء ثم الى وفاته أخيرأء وذلك حتی 
يكون التكامل في بناء هذه الشخصية واضحاء والتلازم بين خصائصهاء منذ 
نموها الى نہایة تطورهاء ظاهرا للعيان وعلى ا حقیقةء بحيث تخضع لقاییس 
المعرفة التاريخية الصحيحة المتوخاة» والتي لا جدال فيها ويكون القرار عنہا 


(۱) تاريخ الامم واللوك للطبري ج ۲ ص YoY‏ كذلك . 
(۲) أسد الغابة ج ۲ ص ۰۱۹۱ فتوح مصر ص ۲۱۳ . 
(۳) الطبقات الکبری لابن سعد ص ۱۰۲ م ۰.۳ 
(4) الزبیر بن العوام - سلسلة الابطال ص 6 العدد : ۲4 . 
للمؤلفین محمد عمر الداعوق- محمد علي. القطب = بیروت - صیدا . 
ره) الإصابة في wee‏ الصحابة ج ۱ ص ..٢۵٥٥‏ 


۱۰ 


بعد ذلك ما بعده من قرار آخر ینقضه والطمانينة Up‏ ابتة لا موضع PY‏ 
من مواطن الشبهة والظن والشك فیها. 

وحاصل ما ثبتناه فيا یتعلق بعمره في الجاهلية والذي ذکرناه في مستهل 
الوضوع, أنه عاش ست عشرة سنة وربا كان اکر من PLUS‏ ویجب أن 
نعلم أن هذه الرحلة من العمر مهمة بل من أخطر مراحل الفرد في موه 
التکمیلي ولا شك أا عنفوان الراهقف» وشدة إرهاف نضوح الحساسية. 
واستحفاز الکوامن وملاحظة مظاهر الحياة» وتوقع شتی الاحتمالات المختلفة 
من be‏ الستقبل الجهول. وخاصة في مجتمع کالجتمع الجاهلي النخور 
البنیان آنگذ . 

وهذه حقيقة علمية ومؤيدة من الدراسات النفسيةء تلازم کل شاب 
وترافقه في مثل هذه الرحلة الحرجة من العمر في أي مکان وزمان بالعموم. 

وللتاکید أكرر فاقول انیف. إن ما وصلنا من آخبار الزبیر بن العوام في 
الجاهلية,» عبارة عن al‏ لا تتجاوز الروایات الأحادية والقليلة»... فبعد 
موت أبيه العوای تولاه عمه باللفقة عليه» وتولته آمه بمسؤولية تربيته» هذا 
مع ما يجب أن نعلم Lat‏ عن cal‏ التي رزئت بحرمانها من نعم الزواج 
الأول والثاني» .وما امتزج مع هذا الحرمان من a‏ وحزنٍ بالغين. 

كانت هذه الأم تكثر من ضرب هذا الطفل اليتيم وتقسو عليه کما ينقل 
لنا ذلك التأريخ» وتزعجه في ضربها coll‏ وتعامله بأسلوب عنیف وطبيعة 
قاسية» وألفاظ مشحونة بالزجر وال وهو بعد طفل صغیں لم يكن له ذنب 
cole‏ ولم لك قابلية الاستفسار والاحتجاج على معرفة سبب ضرب أمه له 
فيرى العم نوفل وضع هذا الطفل الأليم» فتستجیش في صدره الرقة ونسمات 
الحنان العذبة وتفيض في قلبه موجات متدفقة من شحنات العطف النابضة» 


(۱) جاء في الوسائل الى مسامرة الأول. للسيوطي ان الزبير « أول من شهر سيفه .في الإسلام » 
وکان ابن احدی عشرة سنة . ص ٩۳-۱۲‏ . 


۱۱ 


فیتدخل لوضع bly‏ جدية لتصرفات صفية» وینصحها الرفق ce‏ لکنا لا 
تلقي سمعها إليه ولا La‏ بكلامه» وتتهم بالکذب من يقول أنها تضربه AD‏ 
تکرهه وتبخضه . 

وا جاء في هذا الصدد ما ذکره کتاب الاصابة في تمييز الصحابة() لژلفه 
بن عبد البر على OLS‏ الزبیر بن بكار حيث قال: إن العوام لما مات كان 
نوفل بن خويلد يلي بن أخيه الزبیں وكانت صفية تضربه وتغلظ عليه 
فعاتبها نوفل وقال: 

ا NS‏ يقترت , 

إنك لتضربينه ضرب مبغضة!! 

فرجزت به صفية : 

من قال Gh‏ أبغضه فقد کذب 

وإنما أضربه لكي.. يلب 

ویہزم الجيش ويأتي بالسلب 

ولا يكن call‏ خباء لمحب 

يأكل في البيت من تمر وحب 

وهذه رواية ثائية تعزز هذه ال حقیقة وتوافقها إن لم نقل تطابقهاء فلقد جاء 
فی الطبقات الكبرى لابن سعد: إن صفية كانت «تضرب الزبير ضربا 
شدیداء وهو يتيم» فقيل ها: قتلیه! خلعتِ فزاده! أهلكتٍ هذا الغلام! 

قالت: 


إنما آضربه لكي يلب 
ويجر ا حیش ذا Md‏ 


)1( الإصابة في تمییز الصحابة ج ١‏ صن ٩۲۹‏ . 
)1( الطبقات الکبری لأبن سعد ج ۴ ضص ۱۰۱ م ۳. 


۱۲ 


ولا جد ba‏ معارضة نوفل الى صفية حول أسلويها مع ابنها الزبيرء 
يذهب الى بني هاشم شاكياً ويخبرهم عن عنفها وقسوتها على الزبی وکان 
عندما تعرض لهم في ذلك يقول rot‏ 
' يا ببى هاشم ألا تزجروها عني؟“ 

لکن صفية کیا قلنا لا تبالي بأحد وهي مستمرة في إصرارها وماضية في 
خطتها التي ترميها بعيداء وذلك ob‏ إعداده ‏ يعني الزبير ‏ للحياة لا يصلح 
إلا بهكذاء وهي في هذا ترى نفسها أولى بالمسؤولية من غيرها. 

ويمكننا أن نلقى بعض الظلال للكشف عن سر هذا السلوك من صفية في 
تربية ابنها با يلي : ۱ 

فاقول إن صفية كانت محقة في اعتقادهاء سيا إذا استندنا في تحلیلنا الى 
دراسة ظروف المعايشة الاجتماعية أنئذ. وذلك GY‏ لو رجعنا الى معرفة 
الأوضاع العامة في الرحلة الجاهلية وعلى الاطلاق لنراها تنحصر بالحقيقة الآتية 
والتي مفادها: ۱ 

إن عصر الجاهلية» عصر كانت فلسفته الحياتية في المعايشة اليومية» القوة 
في جميع مظاهرهاء ولا مكانة للضعيف بين عواصف وهزات هذه الفلسفة 
ا هوجاء . 

القوي هو الغالب mire‏ 

والضعیف هو الغلوب والسلوبة حقوقه . 

. قاعدة ابتة فرغوا منها ونزعوا إليها في حیانهم‎ olay 

وتستمر أجيال وتلیها أجيال cool‏ فتذهب Gly cole‏ غیرها 
وهکذا. . ولا تبدیل يجري على هذه السنة» ولا تطویر يسري ال مفعوفاء في 
طباعهم وعقوهم وأحواهم . 


)1( الإصابة في تييز الصحابة ج ۱ ص YON‏ ج ۰.۱ 
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وکانت هذه الفلسفة متمثلة في آبشع صورها في عصبية الفرد في إطار 
قبيلته» معتمداً على قوتها وبطشها وشجاعة آتباعها وباس النتمین إليهاء 
خاصة عند توحيد عزائمهم وتشحيذ إقدامهم على من یتعرض هم ويمسهم 
بسوء . 

وصفية لا ترضى أن يكون ابنها جباناً حين ينشأ ویکبر وسط هذا المجتمع 
التاجچ والتخاصم على أتفه الأسباب ويؤكل حقه» وإنما تريده ان يكون 
مھاجاً شجاعاً مقدام ففي ضرا له واستفزازه. US‏ ترید بذلك أن تتولد 
فی نفسه - حسب مصطلحات عصرنا ‏ ردود فعل انعكاسية. للثبات في وجه 
كل خطر مداهم» والسباق الى الغارات واقتحام الخاصمات. بقلب لا بخشع 
وهمة جسورة = sal‏ لا تعرف للتردد أي معنى في مفردات حیاته . 

ولذلك نرى أ على الرغم من صغر سن الزبي استطاع أن یفرض 
احترامه eae‏ في «مكة» وأن يقدر القريشيون بلا استثناء مكانته» وأن 
يحسبوا لغضبه آلف حساب. . وأضف الى شجاعته؛ مکانته الاجتماعية 
الرموقة. . إذ جمع الجد العائلٍ من أطرافهء فأبوه العوام بن ہاج أخو 
وخدیجچة Cy‏ خویلد» زوجة النبي له وسیدة نساء قریش حسباً وخلقاً ومالا 
وجمالاً. . af,‏ صفية بنت عبد الطلب؛ في الذروة من بني هاشم. . وکان 
والد الزبير «العوام» نجارأء لکن هذه الهنة لم ترق للزبير إذ أف ا 
وافتتح دكاناً يعمل cad‏ أدواته السكاكين وبضاعته اللحوم. 

وهناك رواية ۔ إلا في بعض الاختلاف - ترد في كل من كتاب الإصابة في 
تمييز MEL.‏ وكتاب الطبقات MGS‏ .. أن الزبير بن العوام قاتل 
ذات يوم وهو غلام» GSE hey‏ فكسر يده فمُرٌ بالرجل حمولا على صفية» 


. ٤ الزبير بن العوام ۔ سلسلة الأبطال ص‎ )١( 
. ۰۲۷ ص‎ ١ تمييز الصحابة ج‎ d الا صابة‎ ۵۵ 
. ۷ يراجم الطبقات الکبری م ۳ ص اہج طبع بیروت‎ (۳) 


۱ 


Fy 


وی الرواية الثانية أ نه كسر يل غلام ذات يوم فجي ء بالغلام إلى صفية» ويا 
كان منهم المقصود الرجل أوالغلام» فان جواب صفية كان متقارياً بل اند 
وهو أنه حینا سألت صفية عن الخبرء قالت للرجل . كان أم الغلام : 

كيف رأيت - أوجدت ۔؟ 

زبراً آأقطأ حسبته ام fad‏ ام مشمعلا صقرا؟ 

هذه أهم ما استنتجناها في الاشراقات المحتجبة بالغيوم المكفهرة الفزعة 
من حياة الزبير الأول . ۱ ۱ 

تیم تحت كفالة عم ليس له عليه نفوذ إلا من جانب لا مباشی ولكنه 
خاضع غیت سيطرة تامة ev‏ تضغط على حوافزه وتستشيط جوارحه وتقدح زناد 
عصيبات جسمه الکره Jl‏ شاءت دون أن تحاسب . 

شاءت قساوة القدر أن يموت أباه وهو صغير» ds‏ پذق حلاوة الحياة 
الطفولية العذبة» المبكرة PLS‏ أطفال الدنيا وانحرم من تلمس نسيمات الأبوة 
الضرورية لكل ولید gle‏ ال اة ۱ 

جاوز أولى أيام حياته بالآلام والتحمل البالغ الذي يعجز عن التعرض له 
كبير عقل ونفس وتجربة وصواب. 

کبر ووصل دور af‏ والقلق من الجتمع لا یفک وأغصابه لا clas‏ 
وقرارة دخائله لا تستقر 

جتمم كله ou. ea‏ ات ومشاجرات . . 

أطفاً حوالی ست عشرة من شمعات حياته في الجاهلية» والاستفزاز نفس 
الاستفزاز» والجتمع هو هو م يتبدل» ۳ رأى صورئه الصغرة d‏ بيته . 
متکاملة؟ 

فهل هناك نبراس للهدی والقرار لهذا التيه؟ 


\o 


سژال وجیه يجيب عنه الوضوع الذي يليه مباشرة. 


اسلامه 


لا يكن أن نحکم على اسلام الزبير بانه كان من ولید الصادفة وابن 
اللحظةء فلا بد إذن من استخراج تفسیر صحيح لإسلامه» وإذا تعمقنا في 
التحري عن اکتشاف هذا الجهول ضمن الراجعات العقلیةء یتوضح لدينا 
بسهولة صحة التحقیق والتقدیر. 

ولاجل طرح التحقیق بصورة أجلى للمتتبع» فحين ذاك نحتاج الى ربط 
الاسباب بالنتائج» فنحن نعلم أن آخر نتائج the‏ الزبیر بن العوام ALLEL‏ 
هو انقطاعه عنما وحوله الى استثناف حياة جديدة في ظل العقيدة الاسلامية» 
اى مدى الحياة» وذلك فور سماعه عا من فم أي بكر الصديق» وبدعوته له 
هو وجاعة آخرین «وکان إسلامه بعد أبي بكر رضي الله عنه بیسیں وكان 
رابعاً أو Lute‏ في الاسلام»(). 

لقد كانت استجابة الزبير سريعة للاسلام.. وأن سرعة تحوله من 
الجاهلية»_وتغيير معتقده وقيمه الى شكل جديد وطراز آخر وهو الاسلام 
وقبوله له منہجاً cult‏ وخطا ضروريا لربط مصيره الاجتماعي الحديد 
به!... لا یکن أن نجد له تبريراً مقنعاً وشافیأء إلا بتبرمه من تلكا حالة 
التعسة التي كانت تتحكم بها قوانين وأعراف dau‏ البالية» وكذلك 
اشمگزازه من آسالیب الحياة فيها» وسخطه من التضعضع الاجتماعي ke YL‏ 
العقائدي » والاضطرابات المستمرة» بنتيجة تحكم روح القبلية القلقة الشائعة 
وسط المجتمع أنئلٍ . 
)١(‏ آسد الغابة في معرفة الصحابة ج ۲ ص ۱۹١‏ . 

وكذلك السيرة النبوية لاہن هشام - الجلد الأول دار إحياء التراث العري - بیروت - OLS‏ » 
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وقس على ذلك التناقضات tad!‏ والتفاوتات الاقتصادية والطبقية 
الفضيحة والتي كانت تسبب الفجوات وتجلب الکوارث الستمرة وتخلق 
الأزمات العنيفت بالاضافة الى سيطرة القوي على الضعيف . 

ومن هنا نستطيع أن نحكم وان gis‏ معا على أن | إسلام الزبير» كان 
نتيجة حاجته اليه قلباً وروحأء لحأ وعظیا» بشعور دافق» وبرغبة متعاظمق 
من أخمص قدميه إلى قمة رأسه. إذ يعتبر إسلامه نقطة تحول جدید. بواسطته 
استطاع ان یتجاوز المشقات وينفض عن نفسه غبار الجاهلية » للدخول في 
دين سماوي يحترم قيمة الانسان وقيمة المجتمع ويحقق للانسانية الصفاء والخير 
والسعادة والأمان والحق والعدالة . 
تاریخ وقصة إسلامه 

وما نحتاج إلى الٹاکید عليه في هذا البحث هو تزويد القاریء بتأريخ 
وقصة إسلامه, OY‏ لتاریخ إسلامه أهمية کبری في حياته» إذ كان في فترة 
حساسة جداء من عمر الاسلام الولیدء ولان في قصه إسلامه عبرة تدل على 
قوة الإمان والصبر والثبات والتضحية والاخلاص للعقيدة والوفاء لبادتها 
النيرة . ۱ 
تاريخ إسلامه 

وقد صادف تأريخ إسلامه أو يوم دخوله في الدين الجديد وهو الاسلام » 
بأول طوالع أو مبادرات الدعوة الاسلامية وبوقت مبكر جد والتي تسمى 
على حد تعبير الدكتور أحمد gO Ls‏ کتابه التاريخ الكبير والحضارة 
الاسلامیةء . . بالرحلة الفردية» وهي المرحلة الأولى من مراحل الدعوة والتي 
دعا فيها الرسول BE‏ سر أهل cay‏ كا دعا خاصة اصدفاءه. الى OLY‏ 
باللف» ویوحدائیته وترك عبادة COU‏ فكان من ضمن من امن به زوجته 
خديجة بنت خویلد. وابن عمه علي بن أبي طالب» ومولاه زید ثم دعا 


)\( التأريخ خ الاسلامي والتضارة الإسلامية ط ٢ں‏ ۱۹۵4 - القاهرة جا . 


۱۷ 


الرسول أبا بكر الذي كانت له به صلة وئيقة من الصدافة Ayal‏ وعن طریق 
آي بكر أسلم السابقون الأولون» عثمان بن عفان والزبير بن العوام (والذي 
كان آنذاك يشتغل قصاباً في مكة ‏ أي أثناء إسلامه)“ وسعد بن أبي cells‏ 
وعبد الرهن بن عوف؛ وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة الجراح» والأرقم بن 
ra‏ 2 

آي أرقم الذي اذ الرسول والسلمون داره مقرا لبث تشاطات الدعوة 
السرية للدين الجديد ومقراً لتجمعاتهم الدائمة في سبيل اتخاذ القرارات 
اللازمةء وقد دخل مع هو لاء الذکورین» do gat‏ من موالی قریش cel sally‏ 
وقد استمرت هذه الدعوة ثلاث سنین ۲ء وقد شمیت هله المرحلة من 
قبل الژرخین. بالرحلة السرية للدعوة الإسلامية. والتی هي من احرج 
فترات الدعوة من آیام البعثة النبوية المباركة. 

بعد أن هدی الله قلب الزبير للاسلام» بواسطة أي بكر الصديق» أصبح 
لديه واضحا بأن دخوله 5 هذا الدين الحديد الذي نور حبرہ وملا رشده» 
ورضى له سلوكاً يسير به على حطاه» سيجلب عليه المعاكسات والعواقب 
السيئة من المجتمع الجاهلي لا محالة. 

Ut,‏ احتمال الخطرة فالزبر گا رآیناه سابقاً لیس Lye‏ عليه ذلك فهر 
عندما LY‏ صغیرأء کم كانت af‏ صفية تکیل له الضربات؟ ولکن رغم ذلك 
كان یتحمل ویصبر وینتظر الفرج وینظر إلى الستقبل بکل ثقة. 

آسلم الز بر دون خوف. وعندما بلغ عم الزبير إسلامه طار صوابه 
lege‏ وضاق به ذرعاء فاحده وعاناه العذاب» cls‏ عليه ترك عقيدة محمد 
عليه آفضل الصلاة والسلام والرجوع الى ا حاھلیةء دين الاباء 
)\( سلسلة الأبطال ‏ الزبير بن العوام ص 4- الطبع بلا تاريخ - بيروت . صيدا » منشورات 

الکتبة العصرية . 
(۲) التاریخ واحضارة الاسلامية ‏ الدکتور أحمد شلبي ج١‏ یراجم موضوع الدعوة الاسلامية . 


۱۸ 


والأجداد» . . . وکان سلاح الزبر في وجه عقوبة عمه المؤلمة والوجعت هو 
الصبر والایان والثقة بالله وعدم التخلخل والتزعز ع» والثبات آمام هذه 
الشديدةء شأنه شأن العظاء عندما تواجههم الشاکل العويصة. والتي يلاقونها 
بانفة وكبرياء» وقوق ويمرون علیها مرور الکرام. 


جاء في الا صابة وكان عم الزبی یعلقه في حصیں ویدحن علیه ليرجع 
الى الکفر» 7 لا آکفر dat‏ 


ت 


)1( الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


\4 ۱ 


الزبير والسوولية 


بعد ذکر ما سبق» آصبح الزبير OY‏ تحت الأمر الواقم للمسؤ ولية 
الحقيقية وجها لوجه. وهذا الشيء يتطلب الإحساس اسيم » والالتزام التام 
sit‏ الواجب باکمل صورة aay‏ ما هکن. 

وما لا يغرب عن البال» أن صاحب الدعوةء» هو ابن cle‏ وهو محمد 
ابن عبدالله RE‏ »> وهو من أقرب القر الیه وزوجته خدجة عمته» ما عدا 
بنقص من نواقص الجتمع الجاهلٍ المتفسد» فالزبير هنا أحرى معرفة عن هذه 
العائلة التي تخصه بالذات ‏ - دون - أو حتى غيره. 

فابن خاله النبي محمد (aE‏ كان یعرف بالصادق الأمینء قبل الدعوة» 
و يعرف عنه الكذب قط ف حياته» وعمته dts‏ زوجة ابن خاله محمد 
صاحب فکر الدعوة الاسلامية» A‏ من یصل 7 مرکزها الاجتماعي 
من الشرف والعقل والال» سواء ذلك من الساء أ و الرجال. 

كانت نبضات إيمان اس البداية شديدة» وکان قلبه كله إسلاماً وحباً 
paras seve‏ ضف الى ذلك رسوخ ثقته با تحققه هذه العقيدة 
الغراء من أهداف وفیم 1 وفضائل إنسانية نبيلة وما تفتحه من آفاق رحبة 

من ابر والحرية والعدل والقضاء على الخلفات الاضية البغيضة . 


وقد وصل بإسلامه الى درجة رافية 7 So‏ أصبح من العشرة الأوائل(۱) 


= ۳۹۲ وكذلك ص‎ ١45 وهم حسب ما جاء في حاشية كتاب ( علوم الحديث ومصطلحاته)ص‎ )١( 


۳۱ 


— ۳ ٦ 
1 
\ 
0 


الثابتي الجنان «والمقطوع لهم ULL‏ والمبشرين بها وهم على قيد الحياة» 
وذلك جزاء لاخلاصهم في تحمل أعباء المسؤولية كاملة دون كلل أو عجز. 

وكان موقفه كغيره من المسلمين الآخرين في الدور السري» من مراحل 
الدعوة» في السراء والضرای يأتمر بأوامر الرسول ويتحمل ما يتحمله غيره من 
الأذى والخطر والغدر واستهزاء وسفاهة fal‏ مكة. بقلب مخلص وروح 
متلهفة» ونفس زکیة؛ وعاطفة حارةء لا يترك رسول الله ية ورفاقه المؤمنين 
حظة. ولا یفارقهم. . . وكان هو والژمنون يتلقون من الرسول كَل الدووس 
تلو الدروس. ویتعلمون منه أساليب الکفاح والنضال والعبر تحسبا للأيام 
المقبلة. 


وكانت المواقف اليومية التي تواجه الرسول HB‏ مع LS‏ قريش أيام البعثة 
النبوية» وصلابة الرسول BE‏ في الثبات أمامهاء ها الدور الأكبر في طبع 
شخصية الزبير اللامعة» وزرع بذور الشجاعة في قراراته» واستلهام الدروس 
منها خاصة وانہا كانت تجري تحت مسمعه ومراه. وروي عن أسماء بنت أبي 
بكر قالت: قال الزبير بن العوای لقد رأيت اليوم عجباً! 

رأيت La‏ من المشركين» Lyle‏ حول الكعبة ورئيسهم أبو جهل بن 
هشام» فاقبل رسول الله BE‏ وهم يتآمرون بمناهضته. فوقف عليهم وقال: 
قبحتم » وقبح صاحبكم. . . فكأهم خرسوا ما فیهم آحد يتكلم ولا بقوم . 

ولقد نظرت الى آخبثهم وأنجسهم وهو يعدو في أثره» يعتذر إليه ويقول: 
كف عنا ونكف عنك. ورسول الله بل يقول: لا أكف the‏ حتی تؤمن بالله 
أو أقتلك. 


= « العشرة البشرة tL‏ : وهم الخلفاء الراشدون الأربعة ثم سعد بن yl‏ وقاص وسعید بن 


زید بن عمرو بن نفيل وطلحة بين عبيدالله والزبیر بن العوام وعبد الرهن بن عوف وأبو 
عبيدة ple‏ بن الجراح » . 
(۱) سبائك الذهب ص ۱۸ . 


۳۲ 


قال: وأنت تقدر على قتلي؟! 

قال: الله يقتلك ويقتل هؤلاء. 

فانصرف آبو جهل وأولئك منکسرین(۱؟. 

وکانت هذه الخلية النشيطة الباركة التي كان الزیبر بن العوام عضواً فيهاء 
نحت قيادة وتوجيهات الرسول العظيمة» هي التي يعود لها الفخرء والجد. 
والاکبار. . YY‏ غیرت وجه التاریخ الانساني وحولته الى مرحلة مشحونة 
بالأنوار وبعلائم مشرقة من صفات ابر والفضيلة والعمل من أجل إسعاد 
الانسان والمجتمع» وإزالة جميع أنواع التفرقت وتحقيق الاخاء والعدل والمحبة. 


)١(‏ الوفا بأحوال المصطفى : ج ١‏ نص الرواية ص ۱۸۹- ۱۹۰ الجزء الأول من الباب التاسع 
عشر في ذكر ما لاقى رسول الله من أذى الكفار وهو صابر. 
تاليف الإمام اي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ١ه‏ لاؤه ه. 
تحقسق مصطفى عبد الواحد [ج" .ج" ] 
ط ١‏ ۱۳۸۲ ۔ 1955 مطبعة السعادة - مصر . 


۳۳ 


الزبر ومواجهات الدعوة 


استأنف الزبیر بن العوام حياته بعد اسلامه مع الرسول BE‏ واصحابه 
البررة» والإيمان یتوسع في مشاعره وآفاقه العقلية يوماً بعد یوم حتی بلغ مداه 
وطغى على قلبه وحواسه وعواطفه ‏ وکان laf‏ يتحه » leafy‏ يذهب» كانت 
تلازمه باستمرارء ذاکرته المربوطة بحب الله جل جلاله ومد مَل . وجماعته 
في العقيدتة متشقاً حسامه لاشهاره في أية حظف في سبیل أو في وجه من 
يقصد أو يلوي » للتعرض الى محمد - بالذات - بسوء أو غدر أو مکروه : 

فكم من كربة أفرجها الزبير عن الرسول وأصحابه في مواطن الضيق 
والشدة وا حرج . 

قال الامام على بن ابي طالب - کرم الله وجهه - عندما جيء له بسيف 
الزبير بعد مقتله و «إن هذا سیف طالا فرج الکرب عن رسول 
Ocal‏ 

وقد ذکرت هنا قول الامام علي للاستشهاد به 5 حق سيف الزبير» 
وفضل هذا السیف وصاحبه في حماية الرسول وابعاد الکروه عنه وعن جماعته . 

وقد أنشد شاعر الإسلام حسان بن ثابت في ذلك قائلا: 
نکم كربة Sb‏ الرسول بسیفه ‏ عن الصطفی وا يعطي وییزل) 

Shay‏ حبر یو کده ویوردہ اکر من مصدر تاريخي على أن الزبير كان ول 


)1( أسد الغابة في معرفة الصحابة ص ۱۹۹۔ ج ۲ . 
(۲) أسد الغابة في معرفة الصحابة ص ۱۹۸- ج ۲ . 


Yo 


من سلّ سیفه في سبیل اللہ وذلك حینا انتشر بين الناس في مكةء بأن 
الرسول athe‏ الكفارء Gy‏ رواية قتلوه» وحالا يبلغ الا مسامع الزبير» تثور 
جیته. ويثور غضبه 0 سيفه» ويذهب لیفتش عن الرسول BB‏ ويتأكد 
الخبر مباشرة. . فعندما رای الرسول إلا وتبين كذب ابر برد غضبه» وسأله 
النبي كله عن غرابة 0 فأخبره الزی با سمع» فبارك له الرسول لا 
ودعا له ولسيفه» هذا هو مجمع الخبر بجميعٍ صوره المختلفة التي رویت؛ وأما 
الصيغ التي وردت بها فها نحن نتابع معا قراءتها حسب ما صرحت ہا 


المصادر التارییة : 
فقد استخلص الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه الوسائل الى مسامرة 
الأوائل - وقد سبق أن وردنا الرواية في مقدمة الکتاب - أن... «أول. من 


شهر سيفه في الاسلام. الزبير بن العوامء قيل له قد قتل رسول الله CHE‏ 
فخرج بسيفه يسعى وهو غلام» أسنده العسكري عن الشعبي وأخرجه ا حاکم 
ف المستدرك عن عروة وفيه: أن الزبير كان ابن إحدى عشرة سنف وأخرجه 
السلفي في اق مغ RO Gai‏ ات ھی سیل 
الله الزبير بن العوامء فقال النبي Be‏ : صلى الله ey thle‏ سیفك؛”'۶. 

وجاء d‏ - الاصابة في تمييز الصحابة - في رواية ابن المسيب: أن أول 
رجل سل سیفه في اللهء الزبیں وذلك أن الشیطان نفخ نفخة فقال : اعد 
رسول اللہ گل فاقبل الزبی يشق الناس بسيفه. والنبي باعلی مكة» وقيل 
كما جاء في الکتاب نفسه أن الزبیر سمع أن الرسول قتل فخرج «متجرداً 
بالسیف صلتا(۲). 

کیا ورد الخبر نفسه أيضاً في کتاب - أسد الغابة - ویتقارب في الاتفاق 
ویکاد یکمله. وذلك Ob‏ المؤلف يوجز سبب خروج الزبير بالسیف. اثناء 


. ۱۳ ۔٦٦ الوسائل الى مسامرة الأوائل - باب الجهاد ص‎ )١( 
. ۱ الاصابة في ٹییز الصحابة ص ۰۲۷ ج‎ )۲( 


۳۹ 


بحثه عن الرسول پا بعد سماعه خبر مقئله ؛ فيقول: وكان سیب 
ذلك: ان السلمین ما کانوا مع coll‏ هکت وقع الخبر أن النبي قد ألحذه 

فقال محمد يل له : ما لك يا زبير؟ 

4ه 

قال له الزبير: اخبرث قد أحذت! 

فصل عليه النبي ME‏ ودعا له ولسیفه(. 

ويرد الخبر نفسه في کتاب - حياة الصحابة ‏ للاستاذ محمد يوسف 
الکاندهلوي(۲) حيث يقول: 

(أخرج بن عساکر عن سعيد بن السیب قال: آول من سل سیفاً في الله 
رسول الله اة » فخرج متجردا بالسیف صلتاً ء فلقیه النبي كه کن كنة . 

فقال: ما لك يا زبير؟ 

فقال: سمعت إنك قتلت! 

قال الرسول قلل : فا أردت أن تصنع؟ 

قال الزبير: آردت والله أستعرض أهل Se‏ فدعا له النبى ME‏ بخین 
هذا أول سيف سل في غضب الله سيف الربير المرتضى أنفا 
حمية سبقت من فضل نجدته قد بحبس النجدات المحبس الأرفا 

وفي رواية أخرى وردت 5 المصدر السابق كذلك ‏ کتات the‏ الصحابة ~ 
عن عروة بن الزبير: إن الزبير بعدما سمع النغمة «خرج يشتد في الأزقة» - 


, ۱۹۷ أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۹۱۸ حياة الصحابة ج ۱ طبعة‎ )۲( 


۳۷ 


ازقة مک ۔ حتی Uf‏ النبي تلف وهو باعل مكة والسیف في يده. 

قال له النبى RE‏ شانك؟ 

قال الزیر: سمعت إنك قد أحذت.! 

قال النبي ك: ما كنت تصنع؟ 

قال: كنت أضرب بسيفى هذا من أخذك. 

lous‏ له رسول اللہ ME‏ ولسيفهء وقال انصرف». 

وتعديد رواية هذا الخبر وتكرار وروده مع التاکید عليه يثبت على ما كان 
يكنه الزبير من حب الرسول ب والدفاع عنه إذا حدث له مكروه» من قبل 
ol‏ والانتقام له والتضحية بالروح في سبيله وی سبيل دعوته. 

ويكفي تاریخ الزبير شرفاً واعتزازً ما أشاده المؤرخ أبو محمد عبدالله بن 
سعد بن سلیمان اليافعي» في جمع مواقم آقدامی وقوة تضحیاته. في صددنا 
الذي نحن فيه» بالعبارة المختصرة التالية والتي بها نعطر هذا الموضوع إذ قالء 
«وله معارك مشهورة في الیرموك وغيره مشكورة»(' . 

واعتقد أن ما جاء في الخبر السابق عن امتشاق الزبير السيف بعد سماعه 
بخطف الرسول BE‏ والتسارع في التحري عن صدق هذه الاشاعة ثم التقائه 
بالرسول مباشرة وبنفسهء ... فذلك من أروع ما سجله قلم التاريخ للزبیر 
ابن العوام» ومن ألمع ما ant‏ له ويذكره» ويظل صدى هذه اللقطة التاريخية 
يرن في آذان الزمن وتردده لسات ا حقیقةء وتنقله موجات النور» وتبثه في آفاق 
الکونء فالزبير يبدو لنا في هذه الحالة» fash‏ ما عنده من حرص واندفاع 
ULL‏ قائده وزعيمه محمد بن عبد الله BE‏ ذات الرسالة الحديدة» والأفكار 
السامية والبادیء cdl‏ والتعليمات الفاضلت فقتله معناه. ضياع العقيدة 
بأكملها وضياع النور الذي أنزله الله «والله متم نوره ولو کره ODS ISS‏ 
۱( مراق الجنان ج ١‏ ص ۹۸ . 
055 القرآن الکریم . 

YA 


وهنا ندخل في موضوع اجتماعي طویل فی بخص الرابطة بين الزعیم 
وا لجماعة؛ والتفاعل بين القيادة کمبادیء والامة كعقيدة» نحن at d‏ عن 
التوسع فيه» OY‏ ذلك يخرجنا عن هدف البحث وخطته. الرامية إلى تخليد ما 
يتعلق بسيرة وتأريخ الزبير بن العوام وتكملة ربط تسجیل حلقات حياته منذ 
البداية الى آخر الوافف. المتعلقة بالموضوع. 


۳۹ 


ا هجرة إلى الحبشة 


والآن لنواصل cle‏ عا gh‏ بالمسلمين عامق والرسول MB‏ خاصةء من 
أذى وعذاب» واضطهاد من كفار قريش» وما استعملوه معهم من قساوة 
ومعاندة ولحاجة > وصنوف العذاب » وما كالوه لهم من خطط لئيمة وغادرة 
ووحشية في غاية الفظاعة. تقشعر لذكرها الابدان وتنفر منها الطباع البشرية 
الأبية . 

وقفت منم قریش هذا الموقف السلبي جداء وذلك لاستيائهم من انتشار 
الاسلام بين الناس.وحزنهم على كسب المسلمين لعناصر جديدة وإيجابية» فأصبح 
كل مسلم iol‏ معرضاً في حياته للخطر والتشنيع والاضطهاد والظلم.. ولا 
رأى الرسول BB‏ ما أصاب أصحابه من البلاء والشدة» قال لهم «لو خرجتم 
الى الحبشة فان بها ملكأ لا يُظلم عنده أحدء وهي أرض صدق» حتى بجعل 
الله لكم فرجاً ما آنتم rgd‏ فلبوا اقتراح الرسول BE‏ وأطاعوا كلامه 
ونفذوا col‏ وقد هاجر عشرة رجال ونسوة ثم زاد عددهم حتى بلغ ثلاثة 
وثمانين (۸۳) رجلا وسبع عشرة امرأة سوى الصبیان. وكان من ضمنهم 
عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت الرسول [SRG‏ كان الزبير بن العوام 
sol‏ افراد هذه الزمرة الهاجرة الیمونة» وکان اصغر القوم سنا بینهم(). 

ولا تم تنفيذ المجرة الى الحبشة» ووصلوا هناك» كا آمر الرسول RE‏ 
(۱) تازیخ الاسلام السياسي . حسن ابراهيم حسن ص ۱۰۰۷ ط ۱ ج١‏ القاهرة مطبعة حجازي 

, ۱۳۵ 


(۲) الطبقات الکبری لابن سعد ج ۱ ص ۲۰ بيروت ۱۹۹۰ م- ۱۳۸۰ هب , 


۳۱ 


لاقوا من النجاشي (وهو كا وصفه الرسول لهم قبل مجیئھم عنده)... من 
العطف والأمان والترحاب» وقد غمرهم پبره بهم » ومعر فة حفهم ‏ ولذلك 

وما يجدر ذكره أن أمير المسلمين في الحبشة كان ابن عم النبي كَل جعفر 
ابن أبي طالب رضي الله cae‏ الذي شهد له الرسول BE‏ «يا جعفر أشبهت 
حلقي glory‏ »۰ وقد تمكن سیدنا جعفر بموهبته وذکاثه وسمو أحلاقه أن پنال 
Lyre bis‏ من قلب النجاشي ومنزلة لائقة لدیه. 

ولا بد أن نذكر laf‏ أن جعفراً هو الذي فضح الكيدة التي lene‏ 
ار اللمطلين ق حبار المج ee‏ أرسلوا إل التجافی الال من تقايت 
نیته علیهم . . والمهم من كل ذلك أن جعفرا سيد الجماعة المهاجرة في 
ete .‏ 1 یتوقف هناك d‏ توضیح ونشر الاسلام» وکانت له ميزة بارزة بين 
ماعته والتي كان الزبير بن العوام من ضمثہاء إذ يسوءه ما يسوءهم ويسره 
ما پسرهم ‏ ويلاقي ما يلاقوه . 

استأنف الهاجرون حیاتہم هناك J‏ ديار الهجرة» في حماية النجاشی 
الكريم والعطوف على المسلمين» في راحة وهدوی. وکانوا بدورهم یکنون 
للنجاشي احتراماً Las‏ واعترافاً له بالجميل» لکن الحالة هذه ۸ تدم شم بل 
الأسواء وذلك حینا علموا بان شرا سيطزأ على ملك النجاشي وربا يزيل 
ولكي نحيط بالخبر من جوانبه الکاملة. نستمع OF‏ معا إلى قول إلى إحدى 
الملهاجرات» وهي أم سلمة(١)‏ وهي تصور لنا شدة doll‏ الى ستحل م 
لو فقدوا النجاشي., إثر التمرد الذي انفجر في وجه حکمه. في الوقت الذي 
كان السلمون یتمتعون بأقصى ما يكن تصوره من الخير والاستقرار وغمرة 
(۱) تزوجها الرسول (ص) بعد موت زوجها ورجوعها من الحبشة . 


۳۲ 


قالت السيدة الجليلة أم المؤمنين: 

lew‏ نحن في خير دار مع خير جاں إذ نزل بالنجاشي » رجل ينازعه في 
ملک فوالله ما آصابنا Ge‏ وحزن قط كان آشد من خوف وحزن نزل 
بناء أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي. فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما 


قالت: «وسار اليه النجاشي lates‏ عرض النيل فقال أصحاب الرسول 
: من يرج حت بحضر وقعة القوم ثم یتنا الخبر؟ فقال الزبير: ‏ أنا- 
وكان من أحدث المسلمين المهاجرين سنا . 


قالوا: فأنت! 


فنفخوا له قربة وجعلوها تحت صدره» ثم سبح علیها حتی خرج ال 
ناحية النيل والتي بها يلتقي القوم. ثم انطلق حتی حضرهم. 

قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمکن له في coh‏ 
فوالله انا لعلی ذلك متوقعون لا هو کائنء إذ طلع الزبیر یسعی ویلوح 
بشيء. . . ويقول: ألا أبشروا فقد ظهر النجاشيء وقد أهلك الله عدوی 
وجاعت في السيرة النبوية Lal‏ الرواية بصيغة آخری قريبة «إذ طلع الزبیر 
وهو یسعی فلمع ثوبه وهو یقول: « ألا آبشروا فقد ظفر النجاشي وأهلك الله 
عدوه ومکن الله له في بلاده) . 

قالت: «فوالله ما أعلمنا فرحة مثلها قط. ورجع النجاشي› وقد أهلك 
الله عدوه» ومكن له في بلاده. واستوثق له أمر الحبشة؛ فكنا عنده في حير 


OG se 


)۱ راجع کتاب جعفر بن ul‏ طالب : محمد جواد القبان اللجف ۱۹٥١‏ ص ۱۰۱ ص ۰۱۰۲ 
۳ ۰ و کذلك راجع the‏ الصحابة الجزء الأول من ص ۳۵۰ الى ۳۹۲ قصة هجرة 
جعفر الى ا حہشة . 


۳۳ 


وبانتصار النجاشي على خصمه آمن السلمون مرة ثانية على حیاتهم 
وأرواحهم » واطمأنوا على استدامة غمرتهم برعاية النجاشي وفضله الوفیں 
وكانت للنجاشي علاقات وثيقة من الودة بينه وبين المهاجرين» بصورة عامة» 
ومنها علاقته بالزبير بن العوام الذي كان يكن له الحبة والاحترام COAL‏ 
فقد جاء في الباب الحادي عشر من کتاب الوفاء بأحوال المصطفى27 رفي 
موضوع حمل الحربة بين يديه ب يوم العيد). . . «كان النجاشي قد وهب 
للزبير بن العوام حربة» فكانت تلك الحربة تحمل بين يدي رسول الله BRB‏ 
الأعياد) . 

نعود الى موضوع تطوع الزبير في استکشاف ا حر للمسلمين» أي خبر 
التمردین» وبالتالي تبشير المسلمين بانتصار النجاشي. . أقول» ونحن نقرأ 
الرواية ونفحصها تلفتنا وقفة جيدة من الزبیر الفتی حينا يغامر بالقاء نفسه 
سابحاً بين آمواج النيل الأزرق» ومتحملا شبح الغرق المخطرء وبانطلاقة 
الشباب الفياضة بالقوة والحيوية» ليس يدفعه شيء وهو يخاطر بنفسه إلا 
المشاركة الوجدانية النابضة بانتصار النجاشي الوفي لهمء وبالتالي إيصال الخبر 
السريع إلى المسلمين... في احتمالاته التناقضةء ففي حالة انتصار النجاشي 
وهو ما یتمنوه ففی ذلك خير وسرور OF‏ ذلك يجلب شم الخير والبركة 
والأمان. . . وني حالة فقدان النجاشي للکه وظهور عدوه وهو ما 
يكرهونه . . . فإذا أتى برهم الزبير بذلك. . . يجتمعون لكي يدبروا لحم أمراً 
ناجعاً أو قراراً مدروساً أو مسعی جديداً عل هداه يخرجون الى نتيجة صالبة. 
ولكن فشل عدو النجاشي كما قلنا... أثلج صدور المسلمين وأبعد عنهم 
المفازع والوساوس والاحتمالات المتعددة. 

dey‏ رجوع المسلمين من ديار الهجرة ‏ الحبشة ‏ وذهابهم الى مكة» 
كانت قريش والکفار لا يزالون يزيدون في عنفهم لحمد BG‏ وأصحابه الذين 


. ج ۲ الإمام أي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي‎ ٩۱۹ الوفا باحوال المصطفى ص‎ )١( 


۳ 


معه» ثم عمت اضطھاداتہم مرة ثانية وبضراوة» على الذين رجعوا من 
الحبشة» واشتدوا علیهم Ga‏ بدون رحمة. ول یتجاوبوا مع تعالیم الاسلام 
وأغلقوا آذانہم وقلوهم في تلبية نداء محمد ME‏ وقابلوه بالاساءة 
والأذى والشتم والعذاب . 


امجرة إلى الدينة 

ولا وجد محمد Be‏ أن لا فائدة من البقاء في مكة الکرمف ولیس ذلك في 
صالح قضیته فصمم الحجرة الى الدينة وکانت تسمی LE‏ (يثرب) لكي 
پتخذها قاعدة جديدة لنشر الاسلای بعدما وثق من إيمان الانصار بدینه . 
ولذلك آمرهم باهجرة إليها . فتهيأ السلمون » وأخذوا بهاجرون الى هناك » 
وکان من ضمنہم الزبير بن العوام رضي الله عنه . 

وکان الرسول با قد أحاهم فيا بيهم قبل رحیلهم من مكة إلى 
الدینف .. ثم ما وصسل السلمون الى الدینف ولحقهم الرسول BE‏ وصاحیه 
آبو بكر الصدیق رضي الله عنه» بعد ذلكء استقبلهم الانصار استقبالا 
[be‏ فاول ما عمله - ية - أنه وسم قاعدة الاخوت فاحی بين الأنصار 
والهاجرین» وكل ما bee‏ في ذكر هذين النوعین من الأخوة التي اقتضتها 
الحكمة النبوية الرشيدة» هو ذكر سهم الزبير بن العوام من هذه الأخوة 
المبارکةء وقد ذكر ذلك مؤلف كتاب أسد الغابة» وذلك ان الزبير بن العوام 
(آخیٰ رسول الله كله بينه وبين عبد الله بن مسعودء لما آخى بین المهاجرين 
مک فلا قدم الدینف وآخیٰ رسول الله يا بين المهاجرين والأنصار» أحى 
ay‏ وبين سلامة بن وقش»“. 

حسد الیهود تأخي السلمین وانصهارهم فاخذوا لا ینظرون الهم بعين 
الراحة» وراقبوا حركاتهم وخطواتهم وحسبوا ها آلاف الحسابء ... وشاءت 


)1( الطبقات الکبری لابن سعد م ۳ ص ۱۰۲ ابن سعد وكذلك أسد الغابة ص ١95‏ ج ۲ ۰ 


۳o 


الأقدار أن نساء المدينة لم يولد cod‏ مما جعل الیهود یشمتون بذلك . . . 
ولكن كم كانت فرحة الرسول ل والمسلمين معهء جميعاء لما ولدت آساء 
زوجة الزبير بن العوامء بابنها عبدالله بن الزبیں وقد آخزی الله اليهو 
واليهوديات. وخابت آمالهم المتمرغلة بالشر والحقد والبخض. وها هي القصة 
ترويها أسماء بنت أبي بكرء الصديق» بنفسها للتأريخ حيث تقول بأنها حملت 
بعبدالله بن الزبير هکت وأنها بعد هجرتها الى المدينة» نزلت بقباء فولدته إلى 
أن et‏ قائلة. . . «ثم أتيت رسول الله يله فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة 
فمضغها ثم تفل في فیه. فكان أول شيء دخل في جوفه ريق النبي BE‏ ثم 
حنكةٌ بالتمرة, ثم دعا له» وبارك Mule‏ ثم مسحه وسماه ale‏ ثم 
تين أسماء قولها: «ففرحوا ‏ الرسول والسلمون - به فرحاً شدیدأء وذلك أنهم 
قيل مم ان اليهود قد سحرتكم فلا یولد OS‏ 


الزبير في الدبنة 

بذل الزبير جهوداً كثيفة ومستمرة» مع صاحب الدعوة» وجاعته في الأيام 
الأولى من عمر الدعوة الإسلامية» ثم ما تلتها من أيام» من أجل إنجاح 
الحركة الإسلامية وإخراجها الى دنيا الواقعء كا يريد الله» وفرضها على 
الوجود الجاهلي المهترىء والمهلهل»... فهو كا نعلم منذ اللحظات الاول 
لاسلامه 6 تعرض لتهدیدات عمه وتعذيبه له» ثم لضغط أهل مكة المتواصل 
والتسم بالقسوة والعنف والشدة العويصة ... وعندما هاجروا إلى القر 
الجديدء والقاعدة الجديدة» لبت الحركة. . . تطورت طبيعة وجودهم هناك 
الى الواجهة والقتال دفاعاً عن النفس والعقيدة» فصارت آیدیهم لا تفارق 

سیوفهم .. ولازمتهم الحيطة واحذر من موّامرات قريش والیهود. 

)1( الأصابة في jaf‏ الصحابة ج٢‏ ص ۳۰4 . 


(۷۲) الاصابة في تمييز الصحابة ج٢‏ ص ۳۰4 كذلك . 
(۳) الإستيعاب في معرفة أسماء الصحابة - للقرطبي ج ۲ ص ۲۹۳ . 


۳۹ 


وکانت ساعاتهم Ll‏ عصيبة» وآماهم متوثبف وکان لا بد من الشجاعة 
والاقدام » والاستعانة بقوة الفرسان وهمة الأبطال» لتحطيم أسطورة الواقع 
et‏ السقیم » وغرس البادیء الانسانية والفضائل الأخلاقية ة الاطیة واعادة 
التوازن الصحيح لقيمة الانسان فی ظل هذا الدین السماوي القیم . 

وكان للزبير بن العوام جولات وصولات لا ينكرها له التاریخ » واصبح 
يُضرب به الثل في تفانيه في الله وطاعة القائد في جميع الغزوات والمواقع. 

جاء al d‏ الغابة d ae‏ هذا الصدد أنه حضر جميع المعارك المشهورة 
مع رسول الله يله «احد dtl,‏ والحديبية» وخيبر» وبدر والفتح» 
وختینا والطائف»(۲) . 

وقد ساعدته ف البروز والظهور في هذه الواقف العظيمة المليئة باللمات 
والشدائد والمخاطر»› شجاعته الفذف وقوته الفائقت وإرادته الصلبةء وهذه 
الرواية التي نسوقها الآن والي نستشهد بها في هذه الناسبة من الکلام» تعزز 
لنا صحة ما نقول Bly‏ وردت في العقد الفرید كما يلي: ۱ 

«الزبير بن العوام » أحد السابقين الأولين» وأحد الأبطال المشاهير ف 
احزيرة العربية .. bs‏ له مرة وقد ضرب عدوه سيفه ضربة قسمته 
نصفین : ما .احدٌ سيفك؟» فغضب وقال: ليس السیف ولکن اليد التي 
ضربت به»۲۳. 

أقول وهل بعد هذا الوصف لشجاعته وقوتها من ریب؟ سيا وهو آعرف 
اللقاءء أو أثناء ملاحقته للعدو في ساحات الوغی والقتال أو في حظات 
البارزة . 


)4( اسد الغابة في معرفة الصحابة ج ۲ ص ۱۹۸ . 
(۲) التأريخ الاسلامي واحضارة الاسلامية » الدکتور آمد شلبي ج ۲ ص ۲۰۳ نقلا عن العقد 
الفرید ۲۱۲/۱ . 


۳۷ 


وکان دوره في جميع الشاهد الذکورة دور الأسد الرابض» والتندي 
. الخلص لقائده وعقیدته . . . 

ولا يُنكر أن به وبأمثاله انتصر الاسلام وعلت راياته في GUY‏ والأصقاع 
من الأرض . 

وما نتوج به كلامنا في هذا القام قول الرسول BE‏ «الزبير بن العوام» 
رکن من ols sf‏ الاسلام»» وكلامه RE‏ هذا يحتوي على معنى عميق وتحلیل 
واضح واشادة صريحة وشهادة حقة من الرسول یف لما آبداه الزبیر في سبیل 
الله ورسوله ودینه وأمته. وما كان یتحمله من جهد ومشقة في حیاته من أجل 
مبادئه. Ley‏ يجب ألا يغيب عن البال ونحن نتکلم عن إقامة الزبیر مع النبي 
والمسلمين في المدينة» هو أن نذکر مکانته القيادية الجديدة التي تبوأها. . . فقد 
كان الزبير بن العوام.. في عهد الرسول BE‏ أحد الرجال البارزين في 
الاسلام الذين يُعتمد. عليهم في الهمات. الرتبطة بالدفاع عن النبي كله 
وعن مبادیء الاسلام» وتنفيذ الواجبات الکلف بها على أحسن ما يرام . 


۳۸ 


vies ی‎ 


الحروب والغزوات الاسلامية ودور الزبر 


للزبير بن العوام مواقف جليلة وخالدة, في معارك الجهاد من أجل اعلاء 
رایة البادیء الاسلامية بزعامة الرسول سی والتأريخ يشير له بالفضل 
الکئیں والكانة الرموقت. والبطولة الحقة... ویشهد له بالجد والبطولات 
اللادرة والقدامة الي بذها 5 اللحظات الناسبة في تاریخ الأمة العربیة» سواء 
3 جبهات الحجاز في عهد الرسول كللله. أو في جبهات فتوحات الشام 
ومصر في عهد الخلافة الراشدة ضد السيطرة الأجنبية » بله عنك أدواره 
الأخرى البارزة في بقية المواقف الشهورة . كدوره الكبير في تعزيز نصر 
المسلمين في اليرموك في بلاد الشام » ودوره القيادي في فتح مصر . حيث کان 
قائد جيش المدد » dey‏ يده تم الاستيلاء على معاقل الاستعمار الروماني ء 
وهو الشخصية الثانية في فتوحات القطر المصري . بعد شخصية القائد عمرو 
بن العاص » ومواقفه العسكرية هناك عدیدةء يذكرها الؤرخون ۰ بتوسع 
عند تناولهم موضوع فتوحات مصر . 

والآن لندرس ba‏ وبالتسلسل جميع المعارك النضالیة التي تشهد للزبیر 
بالإخلاص والسعي 5 إحراز النصر» وحشد وتجنيد طاقته في سبيل دفع 
الحركة الإسلامية الى الأمام وضرب أروع الدروس في التعاون العسكري 
اللازم 5 ساحات الوغى في القيادة الي يعمل تحت رايتها dy‏ صفوفها والتي 
يلعب فيها أدواراً بطولية فذة وصائبة. . . وذلك ما رأيناه له في كل الحروب 
والغزوات الاسلامیة التي شارك فيها. 


۳۹ 


۱- معركة پدر عام AY‏ ٤۲٩م‏ . 

التقی جيش الکفار وعددهم Lye ٩۵۰‏ مع جيش السلمین وعددهم 
٤‏ مقاتلاء عند موقع ماء یعرف ب «بدر» في phe ete!‏ من رمضان وکان 
النصر فيه للمسلمین «. . . وکان الزبير بن العوام یعلم Ulan‏ صفراء» OSs‏ 
We‏ ان الملائكة نزلت يوم پدر على خيل بُلق علیها عمائم صفرء فکان على 
الزبير يومئذ عصابة صفراء»؟. 


ویورد الجاحظ ابر نفسه في كتابه البيان والتبيين فيقول «وكان حمزة يوم 
بدر بل بريشة نعامة رای وکان ال معلا بعمامة صفراء» . وجاء d‏ 
هذا الصدد ... «وقیل كان على الزبير يوم بدر ريطة صفراء وا پا 
فقال النبي ای : إن الملائكة نزلت على سياء الزبیی»*) وني رواية أنه dy‏ 
يكن مع النبي كيد يوم بدر» غير فرسين آحدها Cu‏ وجاء Lal‏ عن 
مواقف الزبير في معركة بدر : رواية عن عروة «كان في الزبير ثلاث ضربات 
بالسیف كنت أدخل أصابعي فيها: اثنتین يوم بدر» وواحدة يوم الیرموك»(). 


وعن ابن عباس عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه انه قال له : 
وما كان معناء إلا فرسان» فرس للزبی وفرس للمقداد بن الأسود يعنى يوم 
OE ds‏ 


ویظهر W‏ من شتی الروافد الروائية التي استقیناها من بطون الکتب. أن 


(۱) موجز تاريخ العرب والاسلام الدکتور حسین قاسم العزیز ص ۱۲۹ بیروت - دار العلم 
للملاین - الطبعة الأول ۰۱۹۷۱ 

(۲) الطبقات الکبری م ۳ ص ۱:۳ . 

(۳) البیان والتبین ج ٣ص‏ ۸ طبعة بیروت d‏ ۸ء 

(4) الطبقات الکبری م ۳ ص ۱۰۳ . 

(ه) الطبقات الکبری م ۳ ص ۱۱۳ . 

. ۵۲۷ الصحابة ج١ ص‎ jaf الاصابة في‎ )٦( 

(۷) موضح plat‏ ا لمع والتفربق ج۲ ص ۰۳۱۳ حیدر آباد الاکن ط ۱ ۱۹۰ , 


ts 


دور الزببر بن العوامء كان مشھوداً ویدل على ذلك الرواية التالية: 

قال الزبير بن العوام: «أتيت يوم بدر عبيد بن سعيد العاصي؛ وهو 
مدجج لا بُری إلا عیناه. فقال: أنا أبو ذات الكرش» فحملت عليه بالعنزة 
فطعنته في عينهء فمات»'. 


وجاء في سيرة الرسول فيا يتعلق بغزوة بدر أن الرسول BE‏ عقد ثلاثة 
ألوية وبات الفريقان قريبان ولا يعلم أحدهما بالآخرء وأرسل رسول الله BB‏ 
علیاً والزبير وجماعة يتجسسون على الا فوجدوا روايا قريش فيها سقاژ هم 
فأسروهم وأفلت بعضهم. . .۰ وقمين بنا أن نعلم أن فن التجسس على العدو 
من أهم الهمات التي يستعين بها القائد الناجح على من يعتمد على شخصيته 
وشجاعته ومؤهلاته وإخلاصه» إذ بحسن تدبيره في ذلك یتوقف كسب النصر 
Cady‏ فداحة الخسارة» والتخلص من الاحتمالات السلبية المتعددة. 

وأشهر من قتل الزبير بن العوام يوم بدر أبا ذات الكرش والسائب بن 
السائب: 

قال الرسول gh i‏ يلج النار Lot‏ شهد بدراً والحديبية»9©. 

والزبير من شهد بدراً والحديبية» وهو أحد من يشمله السهم الأكبر لهذا 
التعميم المبارك. . . ويكفيه هو ومن شهد بدرا والحديبية هذه التزكية النبوية 
الشريفة. . التي منحها لهم الرسول وبشرهم نيا ...4 Leth‏ لدورهم 
وتقديرا لجهودهم. لنصرة دين الله والتمكين له في السيادة على الجاهلية. 
؟- معركة أحد عام ۳ھ 

بعد انتصار المسلمين في معركة بدر الکبری, عادوا dey Lae‏ رأسهم 
الرسول BE‏ الى الدينة فرحين. . . » (ومعهم الغنائم والأسرى... وكان لبدر 


. 4۱۰ - 4 ص‎ Ye ۱ التاریخ الکبیر/ البخاري / ق‎ (١) 
. ٢٦٢ الاستيعاب في معرفة الصحاب ج۲ ص‎ )۲( 


۱ 


أهمية كبرى» لأنها كسرت أسطورة باس فریش وجعلتهم پشعرون بتعاظم شأن 
المسلمين =e‏ تہدیدھم الباشر لعصب حیاتہم الاقتصادية › لهذا فكروا بإنزال 
ضربة ماحقة حقة بالمسلمين» تمحو آار هزية بدر» وتفتح الطريق أمام قوافلهم 
لتسير نحو الشمال بأمان . . .)2 . . 3 «(وهذا أعدوا العدة بعل عام (شوال 
ca‏ آذار ۳۰۹ من دیو ألف فارس؛ بکامل شی و(۳۰۰۰) 
ثلاث آلاف من المشاة ومعهم النساء للتشجيع » ويقود الجميع أب بو سفیان صخر 
بن حرب زعیم بني Oat‏ 

جج الرسول ی على تقسيم يم المسؤ ولية بدقة وحرص وتنظيم جيشه 
قبل العرکة وأكد «على احتفاظ صفوف rt!‏ بمواقعها وانتظار Mus La]‏ 

والتفت الى الرماة على الخبل وحذرهم بصورة خاصة بعدم النزول؛ وعدم 
ترك أماكنهمء لحماية ظهر جيش المسلمين لكنهم (ترکوا مواقعهم عند أول 
فوں le‏ أتاح الد بن الولید pars of‏ على oe‏ السلمن» وبنزل به 
ضربات موجعة ذهب ضحيتها شهدای من بینہم الحمزة عم النبي BB‏ 
ورغم فوز قريش الا أن السلمین سرعان ما استعادوا تنظیم فواهم)*۹. من 
جدید. وبروح انضباطية عالیة. 

cle‏ في كتاب تاريخ خليفة ب بن bls‏ ما يتعلق بمعركة أحد ودور الزبير 
فيهاء جحدٹا بكر عن أبن اسحق ویعب عن أبيه عن ابن اسحق عن 
الزهري ويزيد بن رومان وغیرما: 

إن رسول الله ية حرج عشية الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من شوال 
(۳م). وكانت الوقعة يوم السبت للنصف من شوال. . حدثنا علي بن محمد 


۰۱۲٩ ص‎ ppl موجز تاريخ العرب والإسلام د حسين قاسم‎ )١( 

(۲) موجز تاريخ العرب والاسلام د حسين قاسم العزيز ص ۱۳۰ . 

(۲) موجز تاريخ العرب والإسلام د حسين قاسم العزیز ص ۱۳۰ كذلك . 
(4) موجز تاريخ العرب والاسلام كذلك ص ۱۳۰ . 


ty 


بن أي سیف عن سلام بن أبي مطیع عن قتادة: عن سعید بن السیب قال : 
يقالا لها: العقاب. 

وعلى ميملته علي بن ا طالب» وعلى الميسرة المقداد بن عمرو الساعدي ؛ 
والز ہبر بن العوام على See SI‏ 

ويروي لا التاريخ أنه جاء عن الزببر بن العوام رضي الله عنه قال: 

(عرض رسول الله (RE‏ سنا یوم حد. فقال: من del‏ هذا السیف 
بحقه؟ 

قلت : أنا يا رسول الله ! فأعرض عن . 

ثم قال : من يأخل هذا السیف بحقه؟ 

فقام ابو دجانة سماك بن فرشة (رضي الله عنه) فقال: آنا آخذه يا رسول 
الله بحقهء فا حقه؟ قال الرسول ol RE‏ لا تقتل به ۸ يعن 
cals‏ قال: فدفعه. وکان إذا آراد القتال اعلم بعصابة . 

قال الزبر: قلت لأنظرن اليه كيف یصنع | 

قال: فجعل لا يرتفع له شىء إلا حنکه lal,‏ 

وعن ابن هشام کما في البداية قال: حدثني غير واحد من أهل العلم : ان 
الزبير بن العوام قال: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله و السيف. 
فمنعنيه» وأعطاه أبا دجانة (رض) وقلت أنا بن صفية عمته» ومن قریش » وقد 
قمت إليهء وسألته إياه قبله فأعطاه أبا دجانة وترکني» والله لأنظرن ما 
یصنع؟ فأتبعته فاحرج عصابة حمراء» فعصب ۳ رأسه فقالت الأنصار: 


(۱) تاریخ خليفة بن ble‏ رواية بقي بن غلد [ ت ۸۵4/۳4۰ ] تحقیق سهیل زکار/ دمشق/ 
سلسلة احياء التراث القديم ( رقم ۷ءء 
(۲) سيرة بن ہشام ج ١‏ في موضوع معركة احد وحياة الصحابة ج ۲ ص ١۷٦٢‏ . 


4۳ 


«أحرج Uf‏ دجانة عصابة الوت وهکذا كانت تقول إذا تعصب. . فخرج وهو 


یقول : 
Uf‏ الذي عاهدي خليلي ونحن بالسفح لدى النخیل 


أن لا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول 

فجعل لا يلقى أحداً إلا cals‏ وكان في المشركين» رجل لا يدع جريا 
إلا نفض عليه (أجهز عليه وأماته)» amd‏ كل clea‏ یدنو من صاحبهء 
فدعوت الله أن يجمع بينها› فالتقيا فاحتلفا ضربتين» فضرب المشرك أبا دجانة 
(رص) فأتاه بدرقة فعضت بسیفه وضربه yf‏ دجانة - رضي الله عنه ‏ فقتله 
ثم رایته قد حمل السیف على مفرق رأس هند بنت عتبة» ثم عدل السیف 
cles‏ فقلت الله ورسوله آعلمها). 

dy‏ رواية Get‏ مسنودة أيضاً ال الزبير في التعليق على خروج al‏ دجانة 
قوله . . . «فخرج واتبعته, فجعل لا يمر بشيء إلا أفراه (أي شقه) وحنکه 
حتى Gt‏ نسوة في سفح الجبل ومعهن هند وهي تقول: 

والسك في المفارق إن تقبلوا نعانق 

أو تدبروا نفارق فراق ‏ غير واسق 
۱ قال: فحملت علیها فنادت ctl pel‏ فلم lest‏ آحد» فانصرفت 
عنہا. فقلت له: کل صنيعك رأيته فأعجبني» غير آنك لم تقتل المرأة. قال: 
Yb‏ ادت فلم يجبها خخ فكرهت أن أضرب بسيف رسول الله 7پ امرأة 
لا ناصر شا»). 


ونترك للقاریء الکریم قياس شعور الزبیر حين يقوم لرسول الله BE‏ 


(۱) حياة الصحابة ج٢‏ ص ٩۷۷‏ . 
tle )۲(‏ الصحابة ج۲ ص هلاه كلاه . 


tt 


يطلب منه السيف» ویعطیه الرسول GV‏ دجانة» بمرأى ومسمع منه .. ثم ما 
پترکه هذا الأثر من انطباع وفعالية ومتابعة للنتائج... الى ol‏ الصورة 
الذهنية والنفسیة التي تتعاقب في خيال القاریء حين قراءة هذه الروايةء 
als,‏ ينظر الى الزبير وهو أمامه» وعلى ملامحه مرتسمة هذه ا حالات:... ثم 
ما يتصوره بعد ذلك في الحكم على شجاعة الزبير وإخلاصه ومدى بذل 
التضحية في جيش الرسول HB‏ 

والآن لنتابع مستمرين في مرافقة الزبير وملاحظة جولاته وتسجيل صولاته 
في معركة أحد... حيث هثل في أحد» أحدّ أبطال وأقطاب جيش الرسول 
پل ما كان يتصف به من شمائل الجرأة والاقدام والعنف الحربي في القتال. 
فیقول لنا ابن منظور: «وكان رسول الله با قد أمر الزبير بن العوام - رضي 
الله عنه ‏ على الخيل» ومعه يومئل المقداد الكندي» وأعطى رسول الله HE‏ 
اللواء رجلا من قريش» يقال له مصعب بن ume‏ وخرج حمزة بن عبد 
الطلب بالجيش» وأقبل خالد بن الوليد الى خيل المشركين ومعه عکرمت 
فبعث رسول الله يل وقال: استقبل خالد بن الوليد وكن بإزائه حتى ABLE‏ 
وأمر طائفة أخری؛ فقال: كونوا من الجانب الآخر حتى آذنكم. وأقبل أبو 
سفيان يحمل اللات والعزى» فارسل النبي كَل الى الزبير أن يحمل» فحمل 
على خالد بن الولیدء فهزمه الله تعالى ومن معه» فقال تعالی «ولقد صدقکم 
الله وعده». . الى قوله «من بعد ما أراكم ما تحبون»» فالله وعد المؤمنين أن 
ينصرهم وأنه معهم وبعث رسول اللہ BB‏ ناسا رماة» من أهل الباس فكان 
من ورائهم. وقال حم «كونوا ها هنا فردوا وجه من فر منا وكونوا حرساً لنا 
من قبل ظهورنا»؟. 

ثم شد الزبير والمقداد بن الأسود الكندي على المشركين فهزماهم» وحمل 
اللبي لا فهزموا UP‏ سفيان9؟2. 


(۱) تار GEM‏ في الاخبار والنهای/ ابن منظور ج ۱ ص ۳۹۸ . 
(۲) تار الأغاني في الاخبار والتهانی/ ابن منظور ج ۱ ص ۳۹۸ كذلك . 


to 


ولکن قسیاً من الرماة غلبتهم نشوة الظفرء فترکوا آمکنتهم ونزلوا 
لیحاربوا مع جيش الرسول BE‏ الذي التحم مع الکفار في معركة ضارية. . 
حين ذاك فطن الكفار وخالد بن الولیدء الى قمة الجبل» ورأوا قلة الرماق 
فصاح في خيله ثم حمل فقتل الرماة وحمل على أصحاب النبي وَل 
وهزموهم ٩‏ 

قال الزبير بن العوامء معللاً سبب خسارتہم؛ وعدم كسبهم pall‏ في 
معركة أحد «لقد Bub‏ أنظر الى هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات. ھوارب؛ 
ما دون أخذهن قليل ولا كثير [حتى رأيت LEE‏ بساقیها] [ وهذه إضافة في 
رواية خليفة بن خياط]... إذ أمالت الرماة الى العسکر؛ حتى كشفنا القوم؛ 
وانهزموا يريدون النہبء وخلوا ظهورنا للخيل» فاتینا من ادبارناء وصرخ 
صارخ: ألا أن محمداً قد قتل فانکفانا وانکفاً القوم علیناء بعد أن أصبنا 
اللواء وی روایة خليفة بن خياط ‏ بعد أن أصبنا أصحاب اللواء]ء حتى ما 
يدنو إليه» أحد من القوم»). ٠‏ 


يذهل النبي BE‏ ويذهل السلمون جیعاً بخسارة المعركة بسرعة خاطفة 
فأخذوا يتفقدون قتلاهم وإذا بهم يواجهون بطل العرب والاسلام وقريش 
سیدنا الكمزة بن عبد الطلب» شهیداء فیتأسفون آشد الاسف ویتاسف ال 
ي des‏ والزبير» آکثر ما يوصف» وتتأسف عليه صفية من الأعماق» 
وتندفع هذه الشقيقة ا الحنونة لرؤ يته وهو مسجى على الأرض» فيبعث 
رسول الله بء زبيراء لمنعها من ذلك لثلا تفاجاً بفقدان عقلها عند رؤ ينها 
od‏ لکنها لا cab‏ بكلام الزبير» ثم يرخص الرسول EL‏ سبيلهاء فتلقي 
عليه النظرة الحاسرة. . . تلك النظرة الوداعية الوادعة الملوعة. . . ثم تجيء 
(۱) تار الأغاني في الاخبار والتھانی/ ابن منظور ج ۱ ص ۳۹۹ . 


(۲) تاريخ خليفة بن خیاط ج ١‏ ص ۳۰- ۳۱ . کذلك تار الأغاني في الأخبار والتهاني لابن 
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بعد ذلك بکفن» وتصلي عليه» واسترجعت. واستغفرت له ثم أمر النبي 
لش بهء فدفن» طيب الله ثرا مع شهداء أحد». 

ذكر يونس عن ابن اسحق ان طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار 
حامل لواء المشركين يوم col‏ دعا الى البراز» فاحجم عنه الناس» فبرز اليه 
الزبير بن العوام رضي الله عله فوثب حتى صار على جمله. ثم اقتحم به 
الأرض» فألقاه care‏ وذبحه بسیفه فأثبى عليه الرسول RE‏ وقال: «إن لكل 
ws‏ حوارياً و حواري الزہیں؛ وقال: gh‏ 1 يبرز اليه أحد. لبرزت Uf‏ الیه 
لما رأيت من احجام الناس care‏ کذا في البداية» 3 mabye!‏ 


هذا هو حاصل ما نتوقف cae‏ في استسراد دور الزبير في معركة أحدء 
واحص ما يجذب نظرنا اليه ويستحق تثميئنا وتثمين التأريخ لب هو ثقة 
الرسول يله المحكمة بشجاعته. حيث يجعله في القدمف في إزاء جيش 
العدى ويلقي الهزيمة بجيش USI‏ بقيادة خالد بن الولید. قبل خسارة 
السلمینء والذي کان سببها نزول الرماة من الحبل. 

وآخر ما نختم به قولنا في هذا الصدد والذي إن do‏ على شيء UB‏ يدل 
على نقاء إيمان الزبی وإخلاصه للعقيدة» وحبه للرسول BE‏ وهو ملازمته 
للرسول BE‏ يوم آحد. والثبوت معه» ومبايعته له على الوت(۳. ولقد صدق 
بوعده» وبقي مع الرسول كل اميا عنه» وناصراً له» ول يتركه. 


tle (1)‏ الصحابة للكاندهلوي ج ۱ ص ٠‏ طبعة ۱۹۰۸ء دار الطباعة مصر . 
(۲) الطبقات الکبری ج ۳ ص ٠١١‏ . 
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غزو الأحزاب (الخندق) 
عام ۵ هب ٩۳۲‏ 1 


بعد انتصار الکفار في معركة أحد جهزوا ۱۰ عشرة GY‏ للمدينة › 
معتمدین أيضاً على مساعدة اليهود هناك » حيث كانت بيهم اتصالات سرية 
ضد النبي له والمسلمين » وكان اقتراح النبي ار التحصن في الدینة » وأمر 
بحفر خندق حول المدينة بمشورة سلمان الفارسي الذي ( نقل بدوره تجربة 
قومه في تحصين MO‏ في ظل الظروف العدوانية الحرجة . 

دام حصار dual‏ مدة طويلة » ضعفت في UE‏ معنويات الكفار ء 
وقلت مؤہم .. « وقد ساعدت الأحوال المناخية ( العواصف ) على بعث 
الیاس في قلوب الغزاة الذين شعروا بعدم جدوی حصارهم + فانکفاوا خائبين 
يجرون آذیال الفشل » وتنفس السلمون الصعداء لا انزاح كابوس الحصار » 
والتفتوا إلى مساكنيهم من يبود ( بني قريظة ) الذين خرقوا بنود الصحيفة 
وتأمروا مع الغزاة » في تأليب القبائل ضد المسلمين فحاصروهم واستسلم 
اليهود على أن يحكم بمصيرهم سعد بن معاد » فقضئ بقتل رجال بني قريظة 
وسبي نسائهم وصبيانيم » ۰ من حمل السلاح مهم في وجه الرسول BE‏ 
وأصحابه . 


وتعود محصلة نصر المسلمين الى عدة أسباب وعلى رأسها عبقرية الرسول 
کا العسكرية الفذة ف الأمر بحفر الخندق » ثم اختيار الوفع احید » ثم 


)1ع( موجز تاریخ العرب والإسلام ۔ حسین قاسم العزیز ص ۰۔ ۱۳۱ . 
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الطاعة العمیاء لاوامر القائد القرونة بالتعاون والحيطة والحذر من دسائس 
الاعداء ء بالاضافة الى تمكن الرسول BE‏ من إثارك الشکوك بين نفوسهم 
وزعزعتها . 

ولا يغربن عن البال » ما كان في صالح السلمین جداً في النصرء في 
هذه المعركة ء وفي تلك ا حالة » ألا وهو هيجان الرياح واهلاكها لماشيتهم › 
وخلع خيامهم . فضا عن انتشار الامراض بينهم » کل تلك العوامل عاقتهم 
عن الاستمرار في حصار المديئة » حيث رفعوه » وبذلك زالت عن المسلمين 
حراجة هذا الغزو الخطير على المدينة » من قريش من الخارج » بالاشتراك مع 
دسائس اليهود من الداخل . 

وهذه لقطات تاريخية مستوحاة » من بطون الكتب الأساسية في موضوع 
التأريخ » تشيد بمواقف الزبير الرائعة المقدامة ء في هذالبلاء المتمثل بحصار 
کردا متأسسٍ على الغدر والحقد » وقائم على العدوان وألحس درجات 
الشر . 

جاء عن عبدالله بن الزبیر : « جعلت يوم الخندق مع النساء والصبيان في 
الأطم ومعي عمر بن أبي سلحة ء فجعل بطاطیء لی؛ فاصعد على ظهره » 
فانظر . قال : فنظرت الى أبي وهو يحمل مرة ها هنا ومرة ها هناء فا يرتفع 
له شيء إلا أتاه » فلا آمسی جاءنا إلى الأطم . قلت : يا أبتِ رأيتك اليوم 
وما تصنع ! 


قال : فدی لك أبي وأمي . هکذا في البداية ج ٤‏ ص ٩,۱۰۷‏ . 
وذکر يونس عن ابن اسحق قال : حرج نوفل بن عبدالله بن الغيرة 
)١(‏ حياة الصحابة ج ۱ ص ۵11 و۱۷٩‏ ر۸٦٥‏ . 


الخزومي في يوم الخندق » فسأل المبارزة ء فخرج اليه الزبير بن العوام » 
رضي الله عنه » فضربه فشقه انين حتى فل سیفه فلا وانصرف وهو 
یقو ل : 

اي امرؤ أحمي وأحتمي عن النبي المصطفى الأمي ١‏ 


وعن جابر قال : قال رسول الله ول في يوم الأحزاب : من ياتيني بخبر 
القوم ؟ 

فقال الزبير 

فقال الزبير : 

eee! فقال‎ 

فقال النبي يله :ان لكل نبي bile‏ وأنا حواري الزییر) . 

وعن جابر بن عبدالله WIS‏ قال : ندب رسول الله کف الناس يوم 
الختدق . من يأتيه بخبر قريظة» فانتدب الزبير» ٹ ثم ندیهم » فانتدب «asi‏ 
ثم ندیهم الثالثة › فانتدب الزبی » فاحذ Ody‏ » وقال : ان لكل نبي حوارياً 
وحواري Ons‏ 

قال « عبدالله بن الزبير : قلت لأبي يوم الأحزاب قد رأيتك یا آبٍ حمل 
على فرس أشقر » قال الزبير : قد رایتنی يا بي ! قلت gaa‏ 
فان رسول اللہ پا حینئل جح لي أبويه يقول : فداك أبي ly‏ 


tle )۱(‏ الصحابة ج١‏ ص ٣٥۸ ء٤٥۷٥ CONN‏ عن البداية ج ٤‏ ص ۱۰۷ کذلك. 
(۲) الطبقات الکبریٰ م ۰۳ ص ١۰٠۔‏ ۱۰۱ . 

(۳) الطبقات الکبری م ۳ ص ٠١١‏ . 

(4) الطبقات الکبری م ۳ ص ٠١١‏ كذلك . 


اه 


EER Gi‏ و 


وجاء في کتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول للشیخ منصور علي 
الناصر من علماء الأزهر : 

وعن عبدالله بن الزبير قال : كنت يوم الاحزاب , بعلت أنا وعمر بن 
اي سلمة في النساء . فنظرت فاذا أنا بالزبيرء على فرسه » بختلف الى بني 
قريظة ء مرتين أو ثلاثاً ء فلا رجعت » قلت : يا أبتٍ رأيتك تختلف الى بني 
قريظة ء قال : وهل رأيتني ؟ قلت : نعم قال : كان رسول الله وله قال : 
«من Goh‏ بني قريظة فیأتینی بخبرهم ؛فانطلقت فلا رجعت : جمع لي رسول 
الله به أبويه »> وقال : فداك أي وأمي Oo‏ 

وجاء في Caden OLS‏ تاريخ بن عساکر ۳٥۹/٥‏ ... لا كان یوم 
قريظة برز رجل من البهود يصبح : من يبارز ؟ فبرز اليه محمد بن مسلمة 
فقتله اليهودي وکانت معه حربة يحوش با السلمین حوشا . فبرز له علي 
رضي الله عنه - فقال له الزبير : أقسمت عليك الا خلیت بيني وبینه ؟ 
فبرز اليه الزببر فقتله » فقال له النبي Be‏ : « لكل نبي حواري وحواري 
الزبیر ) . ۱ 


من كل هذه الروایات نستنتج اننا أمام شجاع قدیر » ومتمکن من إصابة 
أهداف موکدة ‏ وازاحة کل ما پواجهه ویواجه السلمین » من عراقیل العدو 
ومتاهلاته الحربية » وم نجد خلال دراستنا odd‏ الروایات التاريخية من مظانہا 
الصحيحة » وما سبقتنا من الروایات الاضية » أي تخلخل في شجاعة الزبر » 
أمام جميع من قابلوه من الاعداء أو نازلوه في العارك ... 

ولا ننسی ان الشجاعة الخارقة التي كانت کامنة في فوته وفي قوة اخوته 
السلمین » ما كانت تسخر لطامع ولا مغانم ولا مکاسب ‏ وإنما كانت 
مجهزة » لتغيير اعوجاج امحاهلية البشرية والالحاد » نحو الخط الستقیم ... 


(۱) جامع الاصول في احادیث الرسول/ للشيخ منصور علي الناصر من علماء الازهر . 


oy 


Wis,‏ الى النور . . . الى طريق ا حق والانسانية » ومن اجل اقرار النظم 
iy‏ الخالدة » التي wr‏ الى tle Gud‏ سعيدة » يتلعم في ظلها 
المخلصون » ويفوز في غمارها العاملون ء وهي بلا شك تقرر للانسان » . 
الحرية والكرامة والحقوق المشروعة وتحديد الواجبات الناطة به » والقيم 
الفاضلة والمثل النبيلة » بالاضافة الى GALL‏ فواه الايجابية في صنع المستقبل 
الجيد » وتنشيط توازنه من التحرر من قيود العتمة ووثنية التحجر المادي 
المجحفة .. الى آفاق ابر والرفاهية والعزة . 


ول 


الزبير في خيبر ۷ ه- ۱۳۸ م 


وكذلك شارك الزبير في خيبر » ومن جملة ما سجله لنا التأريخ انه بعد أن 
قتل مرحب اليهودي خرج أخوه ياسر اليهودي یثار لأخیه . فقتله الزبير بن 
العوام رضي الله عنه 2١.‏ وعندئذٍ ضعفت روح اليهود العنوية وساد الذعر 
بیهم وعم الخوف d‏ افثدتہم . 

« قال ابن اسحق ؛ أقام رسول الله لا تر بیقر 
ذا الحجة ویعض الحرم ثم حرج في بقية الحرم الى خيبر» . an‏ 
رسول الله حصونهم » حصنا . حصنا فکان أول حصن هم أفتتح» حصن 
ناعم ثم الغموص حصن ابن أبي الحقيق » فاصاب رسول الله ی هنهم 
سبايا منہن صفية بنت حي بن أخطب » فاصطفاها رسول الله وَل لنفسه ٍ 
وكان آخر ما افتتح من حصونهم : الوطيح ء والسلام . حاصرهم بضعاً 
وعشرپن لي al!‏ وقال ابن اسحق Laut‏ : فحدئيي عبدالله بن سهل بن عبد 
الرهن بن سهل أحد بني حارئة : عن جابر بن عبدالله قال : فخرج مرجب 
اليهودي من حصنہم » فخرج اليه محمد بن مسلمة فقتله »> ثم خرج ياسر 
أخو مرحب . قال بن اسحق : فزعم هشام بن عروة أن الزبير بن العوام 
حرج اليه فقتله") . 

وعند رجحان كفة الرسول RE‏ وجيشه في خیبر › نزل الیهود على شروط 
عقدها عليهم الرسول ME‏ ... وللزبير بن العوام طرف في إحدیٰ 


. ۲۵۲ دخائر العقبى للطبري ص‎ )١( 
. ۰ (؟) تاريخ خليفة بن خیاط/ في حوادث سنة سبع ج ۱ ص‎ 
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القضایا ء حيث کلفه الرسول كله ء بتادیب احد اليهود في خیبر؛ بعد 
عقد الشروط » وذلك بسبب نکرانه لکثرة ا ال المؤكدة لدیه .. حتی اعترف 
[ol‏ بعد أن مسه الزبير بالعذاب . .2 من اجل انتزاع الاعتراف منه 
وحصول الإقرار» .. Shay‏ اعترف » ودلهم على الموضع الذي كان فيه 
المال . 


ولنتابع الاخبار عن ذلك ء من أوها إلى آخرها : قال حمادة بن سلمة » 
أخبرنا عبدالله بن عمر عن نافع بن عمر أن رسول الله از قاتل أهل خيبر 
حتى الجأهم الى قصرهم فغلب على الزرع والأرض والنخل . فصالحوه على 
أن جعلوا منها ولمم ما حملت ركابهم ولرسول الله BB‏ الصفراء والبيضاء وشرط 
علیهم « ألا یکتموا ولا يغيبوا شيئاً » فان فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد » . . . 
فغيبوا مسكاً فيه مال dey‏ » لحي بن أخطب كان احتمله الى خیبر جين 
أجليت النضبر » فقال رسول الله BB‏ لعم حي بن أخطب «ما فعل مسك 
حي الذي جاء به من النضير؟ » قال : « أذهبتة النفقات وا حروب » » قال : 
« العهد قريب وا مال AST‏ من EUS‏ فدفعه رسول اللہ يكل الى الزبير فمسة 
بعذاب وكان قبل ذلك خربة » فقال : قد رأيت Ue‏ يطوف في خربة في ها 
هنا فذهبوا » فطافوا o‏ فوجدوا .السك في OEE TL‏ 


Gy‏ الناسبة ان الفقیه ابن الجوزية Gly‏ على هذه القضية قائلا : « ففي 
هذه اھ Seca? Seawall‏ عل شا الخال واھارت لقا رجف با 
أهل التهم وجواز الصلح على الشرط وانتقاض العهد اذا 'خالفوا ما شرط 
عليهم ۲ . > وهذا يدلنا على ان تأديب المستحقين من ذوي الاتہامات 
aus‏ والشبهات الصادقة . لیست وليدة قوانین اضارة الراهنة » Ly‏ 


ry 


)1( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ٩‏ لابن قیم الجوزية , 
(۲) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ۷۔ ۸ . 
(۲) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ۸ . 


إن 


سبقها الاسلام في ذلك بشوط بعید ولل بصلنا أيضاً بل لم نسمع قانوناً قبل 
الاسلام » كالقانون LU!‏ أو dy » Glut‏ يرد شيء في اعراف الفراعنة 
خلال حضارتهم حول هذا الشأن من الاستدلال في تشخیص القضايا والمسائل 
ومن ثم الوصول الى النتائج المحققة لكي يأخذ الحق طريقه الى الوضوح . 
ومن ناحية آحری فان المتهم الحقيقي المشكوك فيه بدرجة مطابقة 
للحقيقة »> وخالية من اللبس » يبق مصرا على عدم الاعتراف ما لم يلزم 
بالعذاب الملح .. وفي اختيار الرسول كه للزبير للحصول على الحقيقة › 
حكمة نبوية صائبة » والرسول أعلم الناس باستعمال رجاله في المواقف 
المعينة » جريا على قاعدة الرجل الناسب في المكان المناسب ... وهذا دليل 
قوي على اعتماده BE‏ على الزبير وصلاحيته لذلك وقكينة منه . 
وقمين بنا ان نذكر ان هذا التمكين الزبيري الطبوع في معدنه هو الذي 
دفع بالرسول BE‏ ان يأمره ويستعين به ( أي الزبير بن العوام ) . . بأن يقرر 
اليهودي بالعذاب على إخراج الال الذي غيبه edly‏ نفاده) . 


.۷ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص‎ )١( 
o۷ 


موقف الزبير في فتح مكة سنة ۸ ه 


Gy‏ هذه السنة > وهي سنة ثمان افتتح رسول الله 9 مكة » يقول ابن 
bls‏ لی تأريخه : «حدثنا بكر عن ابن اسحق عن الزهري بن عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة قال : حرج رسول الله BE‏ ء لعشر خلون من شهر رمضان 
يريد مکة ) .۰۰۰ وقال :«فحدثني علي بن محمد عن ماد بن سلمة عن علي بن 
زيد عن سعيد بن المسيب قال : افتتح رسول الله ی مكة سنة ثمان من 
مهاجره في شهر رمضان . فأقام خسة عشر یوما ثم شخص واستعمل على 
مكة عتاب بن أسيد » OO)‏ وقال؛ «حدثنا بكر عن ابن اسحق قال : بعث 
رسول الله BE‏ سراياه حول مكة يدعون الى الله dy‏ يأمرهم بقتال ٩۲»‏ , 

وقد لعب الزبير دوراً مشرفاً في هذا الفتح البين » ألا وهو فتح مک 
وكانت وظيفته مهمة جداً هو وخالد بن الوليد اثناء دخول المسلمين مک 
فقد جاء في سيرة النبي محمد بي : أمر رسول الله BE‏ الزبير ان يدخحل مكة 
من أعلاها » فیعزز رايته بالحجون » وأمر خالد بن الولید ان یدخل من اسفل 
مكة » ونبی عن القتال الا لمن قاتلهم ودخل هو من أعلى مكة .. وهذا يدل 
على ان الرسول بلا دحل مكة من اتجاه الزبير بن العوام حيث بيده الراية 
المكلف بغرزها بموجب أمره النبوي الشريف . 

واي دور آشرف من هذا الدور الذي يكلفه الرسول يل » به » لولا 
شجاعته وقوته ومعنویته العسكرية الفائقة » وإيمانه التواثب ... وان الشرف 


(۱) تاريخ خليفة بن خياط ج ۱ ص ٩‏ . 
(۲) الصدر نفسه : ج ۱ ص ٥۷‏ . 


0۹ 


چوس 5 


العسكري للزبير يتجسد في مشارکته في كل الوقائع:الاسلامیة وفي کل منها 
يحرز النصر ويلعب دور العامل ا حاسم لكسب الظفر والقضاء على العدو . . 
« وشهد جميع غزوات رسول اللہ ME‏ دون استثناء فكان في كل منبا محط امال 
المسلمين » لفروسيته وجرأته وإقدامه YG‏ 

يتوضح من قراءة كتاب الخراج فيا يتعلق بفتح مكة ان القريشيين نقضوا 
العهد المبرم بینہم وبين الرسول SRE‏ الحديبية » وقد بلغ الرسول ME‏ 
غذرهم بالعهد وعدم التزامهم بشروط ادنة » فامر رسول اللہ BE‏ بالطرق 
فحبست » ثم خرج متوجهاً الى مكة والمسلمون معه » ففتحها الله عليه 
وكان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : «يا رسول الله إبعثني الى 
اهل مكة أرغبهم في الاسلام . فبعثه ثم بعث في أثره » فقال: ردوا عل 
رر زر Ub‏ أن برجم حتى Gl‏ مكة فقال : أي قوم أسلموا 
تسلموا » أتيتم » نیتم > واستبطنتم بأشهب بازل » هذا خالد باسفل مکت 
وهذا الزیر a.‏ وهذا رسول الله في الهاجرین والانصار وخزاعة )0 
وتنتهي قصة الفتح حين قال رسول الله RB‏ « من دخل دار أبي Olde‏ فهو 
آمن » ومن GET‏ بابه فهو آمن ومن وضع السلاح فهو آمن » .۰.. وأقبل 
الناس الى دار Gf‏ سفیان واغلقوا أبواہہم ووضعوا اسلحتهم . وأقبل رسول 
اللہ عليه السلام الى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبیت ۰ وق على صنم كان الى 
جنب الکعبة وني يده قوس فاخذ بسیتها وجعل يطعن في عيني الصنم ویقول 
( جاء الق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقاً ء٢٥‏ , 


نستشف من هذه الرواية ) إن الزبير كان على اعل مكة وان العباس بن 


(۱) سلسلة الابطال ص ۱4 الزبیر بن العوام . 

(٢(‏ الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر شرح وتعلیق الدکتور محمد حسین الزبيدي ۔ 
الجمهورية العراقية - وزارة الثقافة والاعلام يراجع التفاصيل في الصفحة ۷٢٦۲ء‏ ۱۲5۳ 
4 . 

(۳) الخراج ص ۲٦۹٢‏ . 


سے ۳ 


عبد الطلب الذي هو خال الزبير » أخذ یبعث الرعب به في قلوب أهل مكة 
فيا یقول : «وهذا الزبير بأعلاها » . فلو ۸ یعرف العباس وكذلك یعرف 
القریشیون قدر الزبیر وشجاعته ۸ يقل هذا .. 

ومن عجيب الصادفات هنا » ان الزبیر كان في معركة أحد من آشد قواد 
المسلمين وأقواهم في المعركة في كسب النصر في البداية وقد كلف بمقاتلة خالد 
وخيله ». . . ولكنه OW‏ بحارب معه جنباً مع جنب » بل لا نبالغ اذا قلنا انما 
أصبحا» آپرز الرجال في هذا الفتح العظيم الذي احرزه السلمون في مكة 
بقيادة النبي كلك . 

وجاء كذلك في طبقات ابن سعد, ولا فتح رسول الله ME‏ مكة ء كان 
الزبير بن العوام » على المجنبة الیسری » وكان القداد بن الأسود على المجنبة 
اليمئ فلا دحل رسول الله MB‏ مكة . وهداً الناس ؛ جاء بفرسیهیا ء فقام 
رسول الله كله يمسح الغبار عن وجوهها بثوبه وقال : « أني جعلت للفرسين 
سهمين وللفارس سه فمن نقصه ينقصه الله OC‏ « وكانت مع الزبير 
احدی رایات الهاجرین الثلاث في الفتح 29 . ۱ 
الزبير في حنين 

Gy‏ حنين كان الزبير بن العوام واضعاً ربحه على عاتقه » عاصباً رأسه 
بملاءةٍ حمراء . يذرع ميدان المعركة يصول ویجول ... فتفر من بين يديه 
الفرسان فقال قائل المشركين : ١‏ هذا الزبير بن العوام » وأحلف OWL‏ 
ليخالطنكم فائبتوا» فا زال الزبير يطاعن المشركين Ge‏ آزاحهم عن 
مواقعھم(۳) . وخلخل صفوفهم وزعزعهم عن أماكنهم . أجل ! «١‏ لقد كانت 
هذه حال الزبير في جميع الغزوات » يجري وراء الموت » والموت هرب منه » 


. ۳ م‎ ٠١4 طبقات بن سعد ص‎ )١( 
. الصدر السابق ص ۱۰۸ م ۳ كذلك‎ )۲( 
. ٠١ الزبير بن العوام سلسلة الابطال ص‎ )۲( 


5١ 


وم يبق في جسده موضع الا وفيه جرح » هو بمنزلة وسام يشرف الرجل الذي 
نذر نفسه للجهاد في سبیل الله وجعل کلمته هي العلیا وكلمة الذين کفروا 
السفل OG‏ 

ما سبق » ذکرنا . صوراً حاطفة للادوار والزایا العسكرية للزبیر بن 
العوام تحت قيادة محمد ME‏ » ونترك للقاریء ان يقيس من خلال قراءاته ها 
ان يتلمس مدی شجاعته ودرجة انضباطه ومن ثم ما يحرزه من اصابات مرعبة 
للعدو في حركاته الفعالة » وذلك لتقوية عزيمة المسلمين » ثم ارجوه الا ينسى 
ملاحظة هامة وهي تركيز الرسول بل في الاعتماد عليه في الهمات الشاقة , 
واترك التفاصیل في صفاته العسكرية الاساسية وما let‏ من رموز ودلالات 
وإشارات . . للقارىء الكريم ایضاً والتي پستخلص مہا بعد دراسته فا انها 
قائمة على الثل العسكرية الستندة على الطاعة والتنفيذ والتهديف والتحرك 
الناجر » ممروجة بقوة فولاذية فتاكة » للعدوء ومقطعة إياه ارباً إرباً » . 
اعود فأقول ثانية : اترك ذلك لتصورات القارىء ولاهل الاختصاص في 
الفنون العسكرية الذين هم أهل بعرفة هذه الأمور اكثر من غيرهم . 


1۲ 


تسمية من کتب له صلى الله عليه وسلم 
الزبير احد کتبة الرسول 


أحببت ان انقل هذا الوضوع ء لكي نعرف ان الرسول BE‏ كان يستعين 
به في شؤون الكتابة » بالاضافة الى القيام بأعماله العسكرية » فقد جاء في 


كتاب تاريخ ابن خیاط() في موضوع من كتب للرسول كَل : 


زيد بن ابت » كاتب الوحي . 

وقد كتب له معاوية ن ا 

وكتب له حنظلة بن ربيعة الأسيدي . 

وکتب له عبدالله بن سعد بن أبي سرح » ثم ارتد ولحق بمكة . 
وكان يأذن عليه أنسة مولاه . 

وعلى نفقاته بلال . 


ومعيقب بن أبي فاطمة خازنه . ويقال : كان معيقب على خائه . 


وأنس بن مالك يخدمه . 

ومؤذناه بلال وابن أم مكتوم . 

وحرسه ببدر : سعيد بن زيد الانصاري . 
وحين رجع من بدر دكوان بن عبد قيس . 
وبأحد محمد بن مسلمة . 

. ال حندق الزبير بن العوام وغيره‎ dy 
. وبخيبر ليلة بنی بصفية أبو أيوب‎ 

وبتبوك ابو قتادة . 


(۱) تاريخ خلیفة بن خياط ج ۱ ص ۷۷ ص ۷۸ . 


۳ 


عائد بن عمر الري . 
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الز بر ومهمات آخری 


وهناك مهمات آحری وعملیات بارزة تکلف الزبير کذلك بأدائها بأمره 
الا ومن هذه المهمات المتعددة » أسوق للقارىء الخبر التاريخي dul‏ : 

وجاء رجل الى قرية من قرى الأنصار» فقال : ان رسول الله يل 
ارسلني اليكم وأمركم أن تزوجوني منكم فلانة » ول يكن أرسله النبي وَل » 
فارسل ية > علياً ء والزبير . فقال : « اذهبا فان ادرکتماه فاقتلاه ولا آراکا 
تدرکانه ) » فذهبا فوجداه قد لدغته حية ONG‏ 

واخرج آبویوسف في کتاب اللطائف عن الضحاك ان النبي BE‏ ارسل 
القداد والزبير في إنزال خبیب ete‏ فوصلا الى التفیم فانزلاه فحمله الزبیر 
على فرسه وهو رطب لم يتغير منه شيء , فنذر ( فعلم ) بهم الشرکون ‏ فلا 
لحقوهم ؛ قذفه الزبير فابتلعته الأرض فسمي بليع الأرض” . 

بهذا القدر نكتفي » بعرض ء عا امر الرسول كل به للزبير» سواء في 
الحروب والعارك أو مسائل آخری. وهي كلها تعطينا فكرة كاملة عن الروح 
الثالیة التي كان يتحلى بہاء وعن السلوكية الخلاقة التي كان ينطلق منها 
ويتصرف على ضوئها › 

وقد كان الزبير بن العوام في مثل هذه الحالات يتمسك بتنفيذ اوامر 
الرسول بسرعة تامة وطاعة لازمة وحركة فاعلة » لانجاز الواجب على اكمل 
صورة وأحسن وجه . 


. ۳۱4 الخصائص : للسيوطي ج٢ ص‎ (ty 
. ٩۵۳ کذلك الخصائص للسيوطي جا ص‎ )۲( 
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سے 


اقطا ع الرسول للزبير 


الحركة الزراعية » للمصلحة الاجتماعية . وبناء على ذلك افتضت الحكمة 
البوية في توزيع الأراضي للراغبین في زراعتها والمساهمة في توفير الانتاج 
الزراعي جاء في الباب السادس من كتاب الخراج وصناعة الكتابة ‏ في القطائع 
وما كان أصفاه عمر من ارض السواد ~ ر Ul‏ الأرضون الي تصلح للاقطاع » 
فمنہاء رواه طاوس عن النبي عليه السلام » من انه قال : «عادي الأرض 
لله ولرسوله ثم هي لکم » وسئل طاوس عن قوله ( لکم ) ما يراد به » قال : 
يقطعونه الناس وقال ابو القاسم ہن سلام في العادي > أله كل أرض كان 
لها ساكن في قديم الدهر فانقرضوا حتى لم يبق بها أحد فحكمها الى الامام » 
يقع عليه معك مسلم › ولا معاهد فان حكم ذلك الى الامام يقطعه من 
اعتار » فاما اقطاع النبي ٠‏ الزبير بن العوام > ارضا ذات نخل وشجر . 
فان أبا عبيد القاسم بن سلام ذكر ان هذه الأرض هي التي كان سليط 
الانصاري عمرھا ء وذلك ان رسول الله 8ل > كان قد اقطع سليطاً هذا 
ارضاً من الموات فاحياها وعمرها ء وكان اذا حرج اليها عاد فأخبر بوحي قد 
نزل لم يكن يعرفه » فانطلق الى النبي كل فاستعفاه منها » وذكر انها تشغله 
عله » وأنه لا حاجة بہا ء هذه سبيله » فارتجعها كك منه فقال له الزبير اقطعنيه يا 
رسول الله » فاقطعه یاه 2١06‏ وني رواية تنسب الى اسماء بنت أبي بكر الصديق ان 


سس 


)1( الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر ص ۲۱۵ - ۲۱۹ . 


VW 


النبي ول اقطم الزبير OSS‏ 

وعن هشام بن عروة أن النبي BE‏ أقطع الزبير ارضا فیها نخل كانت من 
اموال بنى النضیر . 

وجاءت الرواية نفسها بشيء من الاضافة كا في کتاب ELAN‏ لأبي یوسف 
الانصاري . في الصفحة 55 : « حدثنا هشام عن عروة عن ابيه قال : أقطع 
رسول الله كه الزبیرء ارضاً فيها نخل من اموال بني النضير» وذكر انها 
كانت ls!‏ يفال ا Madi‏ 


کتاب الرسول باقطاع الزبیر بن العوام 

ومن ضمن ما تحرینا عليه في کتب التأريخ وثيقتين كتبتا على عهد رسول 
الله كَل وبامره وبإملاء منه »> وهما تتضمنان اقطاع الرسول للزبير بن العوام » 
وقد حصلنا على هاتين الوثيقتين . من كتاب بعنوان « مجموعة الوثائق السياسية 
في العهد النبوي BIL‏ الراشدة » . . 


جاء في الصفحة » ۱۹۲ من الكتاب المذكور : رقم الوثيقة ۲۲۹ [ اقطاع 
الزبير بن العوام ] 

« هذا ما أعطئ محمد رسول الله الزبير ء اعطاه سوارق كله أعلاه وأسفله 
ما بين مورع القرية الى موقت ؛ الى حين اللحمة ‏ لا يحاقه فيها أحد» . 


)1( الطبقات لابن سعد م ۳ ص ۰۱۰۳ ۱۰6 . 

(۲) الطبقات لأبن سعد م ۳ ص ۱۰ . 

(٢)‏ كتاب الخراج لأبن يوسف الإنصاري ۰ القاهرة ص ۲ ھہ الطیعة السلفية » الطبعة 
الرابعة ص .٦٦‏ 

(4) مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة ص ۰۱۹۲ رقم الوثيقة ۲۲۹ , 


1A 


نص الوثيقة الثانیة(۱) . 

وهذا هو نص الوثيقة الثانية ah‏ وردت 5 نفس الصفحة ۱۹۲ من 
الکتاب نفسه : 

ر هذا كتاب من محمد رسول الله للزبير بن العوام » JI‏ اعطبته شواق 
اعلاه وأسفله لا alt‏ فيه أحد ) . 

وصية نبوية مائورة للزبر بن العوام وهذه وصية لبوية مأثورة قالها النبي 
كي للزبير : 

ويا زبير اني رسول الله ؛ للناس dale‏ » واليك خاصة . أتدري ماذا قال 
ربكم » حين استوى على عرشه » ونظر الى خلقه » قال : عبادي انتم 
خلقي » وأنا ربكم 6 وأرزاقكم بيدي » فلا تتعبوا فيا تكفلت لكم فاطلبوا 
مني ارزاقکم وال ارفعوا حوائجكم » فصبوا إل انفسكم » أصب عليكم 
ارزاقكم . 

قال : عبدي Gail Gail‏ عليك » ووسع أوسع عليك ولا تضيق فأضيق 
عليك ¢ ان باب الرزق مفتوح » من فوق سبع سموات متواصلة الى العرش 
لا يغلق في ليل ولا في نهار ينزل الله فيه من الرزق على كل امریء بقدر نيته 
وعطيته وصدقته ونفقته » من اکر اكثر الله له ومن أقل أقل الله له . 

يا زبير: ان الله يحب GUY‏ ويبغعض الاقتار وان السخاء من اليقين 
والبخل من الشك ولا يدحل النار من أيقن ولا يدخل الحلة من شك . 

يا زب : ان الله يحب السخاء ولو بفلق ثمرة » ویحب الشجاعة ولو بقتل 
حية أو عقرب OG‏ . 


(ا) نفس المرجع السابق والصفحة . 
(۲) راجم نزهة الجالس ج٢‏ ص 05" - ۲۵۴ . 


۹ 


ما آودعها وما أجملها من کلمات نابضة » وناهضة لاستجماع الشعور 
وجذب الاحساس » وخاطبة العقول الفاهمة » ... أجل انها کلمات عظيمة 
لا تصدر الا من فم عظيم » . . کلمات الرسول 4 ء هذه لا یقوفا جزاف 
وحاشاه من ذلك . ولفا یصدرها لسبب أو ظرف أو یطلقها للافادة والتوجیه 
وإيضاح الشکلات ورسم الخطط الحياتية الرشدة .... فهو في هذه السلسلة 
من الدرر الناصعة يبين للزبير طلب الرزق من الله بنية Bale‏ صالحة . ثم 
الانفاق منه واحتساب اخراج العطايا أو الصدقات منه كذلك » حسب المقدرة 
والطاقة والتمكين ؛ لان ذلك يشدد اليقين بالله » وعكسه يولد الشك , 
واليقين من أحد ركائز العقيدة » والشك من مھدماتہا » والسخاء في حينه ولن 
يستحق ومن يحتاج > من خير الأمور المنظمة للعلاقات الاجتماعية » ويقوي 
أواصرها بالاضافة الى الحصول على مرضاة الله » وكذلك مما obs‏ الله كا 
يظهر من هذه الوصية الشريفة - ويفرضه على المسلم تسخير الشجاعة لإحقاق 
الحق ودفع المظالم والدفاع عن الشرف والعقيدة . . . والشجاعة في هذه الحالة 
يجب ان تكون مسؤولية کبریٰ ء لأنه عليها تتوقف كرامة الأمة ومثلها 
ومقدساتها » ناهيك عن كرامة المجتمع وما تحقق فيه من توازن . وكذلك ما 
يتحقق للفرد 5 ظروف توافر الشجاعة القائدة » من اطمثنان وحرية وعدالة . 


وحتی قتل الحية المهددة ald‏ السلم » أو العقرب اللعين الذي يبعث 
الخوف والفزع في قلب السلم . يعتبر من صنوف الشجاعة الواجبة > OF‏ 
هذا النوع من الشجاعة الفروضة ما دام انه يزيل الخطر ویدفع الأذى عن 
الناس » فا آجدره وما اثوبه عند العمل لله . 


والزبير لكونه من آخص أقرباء الرسول BB‏ يجب أن يكون من أوائل من 
يطبق البادیء ویکون فدوة مثل لغيره من الناس . ومن هذا المنطلق 
النطقي خص النبي ۰ الزبير واوصاه » وذلك بناء على ما فاله dle‏ ف 


۷۰ 


5 
me 


السامية من مناهج وقوانین وأحکام وأفكار ومثل . 


کتابه الکریم ‏ وآنذر عشيرتك الاقربین 4() . وتطبيقاً عملياً لا تحويه کلمانه 


(۱) القرآن الكريم . 


۷۱ 


مكانة الزبر لدی الرسول وأخباره الأخرى في عهده 


كانت للزبير منزلة كبيرة ومکانة محسوسة في قلب النبي چاو » وکان At‏ 
كثيراً » وكان يقول له « الزبير ابن عمتي وحواري في أمتي ٩۲»‏ . 

وعن سعيد بن المسيب « أنه رخص للزبير في لبس الحرير» وجاءت 
الرواية قريبة من ذلك أيضاً وذلك عن أنس بن مالك ( رض ) ان الني BS‏ 
ورخص للزبير في قميص الحرير» لحكةٍ كانت في جلد”" . 

کیا جاء ان النبي كل Uy‏ خط الدور بالدینةء جعل للزبير بقيعا 
انها قلي 

وکان الزہبر بن العوام يقوم بالاضافة الى واجياته العسكرية » بمهمة 
أخرئ أحياناً ء للرسول يل . . وذلك حسب الرواية التالية والتي جاءت كما 
يلي : «وکان الزبیر بن العوام وجهم بن الصلت یکتبان آموال 
الصدقات Oe‏ للرسول ل . 

وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه انه قال : و سمعت Gl‏ من في 
رسول الله هة › وهو يقول : الطلحة والزبير جاراي d‏ الجنة » .© 


۰ ٩۰۹ وكذلك التاريخ الکبیر للبخاري ج٢ ص‎ On) الإستيعاب جم ص‎ )١( 
. ۱۰۳ الطبقات لابن سعد م ۳ ص‎ )۲( 

)۳( الطبقات لابن سعد م ۳ ص ٠١"‏ كذلك . 

(4) نور الأبصار ص 48 . 

. جامع الأصول في أحاديث الرسول/ الشيخ علي منصور‎ )٥( 


۷۳ 


ا ا ر موه سے تھے 


سس سس 


ARES 


وجاء في کتاب الریاض النضرة في مناقب العشرة عن أبي اسحق السبيعي 
قال : سالت اكثر من اربعين رجلا من أصحاب النبي BE‏ من أكرم 
الناس على عهد الرسول ؟ قالوا : الزبير وعلي رضي الله عنما أخرجه 
الفضائلی( . 

وتكرياً لجهوده الثمينة وشحه الرسول BE‏ باعطر عبارة من عبارات 
الاستحقاق والتقدير اذ قال BB‏ دالزبیر بن العوام ركن من اركان 
الااسلام cy‏ 

وجاء في Ge‏ الربير كما يقول الصدر نفسه : 

« وجلس الزبير by‏ يذب ( بمعنى يطرد الذباب عن وجهه الكريم ) عن 
وجه النبي بيا ء فاستيقظ وقال « جبریل يقرئك السلام ويقول UT‏ معك يوم 
القيامة حتى أذب عن وجهك شرر جهلم OO‏ 

وجاء في الجزء الثاني من كتاب موضح اوهام الجمع والتفريق عن قحافة 
بن الربيعة عن الزبير بن العوام رضي الله عنه ء قال : استتبعيي رسول الله 
5 » ليلة الجن فقمت فاتبعته وما تمسكني رجلاي من العرواء كراهية » حيث 
استتبعني حتى اتی te‏ يريد ء قال : ثم خط على خطأ وقال : لا تبرح 


قال : فاتاهم BE‏ هم رجال كأمثال الرواح » مستئخرین بثیابهم . 
قال : فتلا علیهم قرآناً رفیعاً حتى طلع الفجر ثم انصرف ال . 
فقال لي : تراهم ؟ 

قال » قلت : نعم !_ 


(۱) الریاض النضرة في مناقب العشرة م ۰۱ ج ۲ ۱۹۵۳ ط ۲ دار التأليف مصر ص ۳۰6 . 
(۲) نزهة الجالس ج ۲ ص ٤٤١‏ . 


(۳) نزهة الجالس ج٢‏ ص 455 . 


۷ 


9-0 001 را 

قال كله : فالتي اليهم عظا وروثا . . 

وجاء عن أمة » للزبير بن العوام ررض ) انها قالت : «کان يأمرنا 
الرسول BE‏ اذا حم الزپیر ان نبرد له الاء فنحدره عليه 6( . 

وعن ابن عساکر عن الحسن قال : كان بين عبد الرهن بن عوف وبين 
خالد بن الوليد رضي الله عنہما كلام dy‏ رواية أخرى عن أي هريرة - بعض 
ما يكون بين الناس » فقال خالد : لا تفخر علي يا ابن عوف بان سبقتي بيوم 
أو يومين ء فبلغ ذلك النبي BE‏ فقال : ادعو لي أصحابي فوالذي نفسي بيده 
لو Gal‏ أحدكم مثل att‏ ذهباً ما أدرك نصفهم . 

قال : فكان بعد ذلك بين عبد الرهن 6 والزبر » شيع . 

فقال خالد : يا نبى الله يتن عن عبد الرحمن وهذا الزبير يسابه ! 

فقال : اہم أهل بدر وبعضهم أحق ببعض »۲ . 

وأخرج مسلم عن ul‏ هريرة » ان رسول الله BE‏ > كان على cele‏ 
هو وأبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبر فتحرکت الصخرة فقال ر« اهداً ف 
عليك الا نبي وصدیق وشهید OE‏ 

وما نشتمل عليه من فوائد من هذا الحديث الشریف اله یعزز من زيادة 
درجة شخصية الزبير بن العوام عند الرسول .. فهو هنا محشور وعلى لسانه 
الكريم ) ما بين الصديقين والشهداء » وأيا كان منہم الزبير فهو So‏ 
وحاصل على منزلة رفيعة عالية عند الله ورسوله والسلمین ۰ 

والإستشهادات المتواترة عن النبي بها والمتأكدة ... والواردة في صور 


)\( موضح اوهام الجمع والتفريق ج۲ ص ١ه‏ ۲۵۲ . 
(Y)‏ موضح اوهام ابشمع والتفریق Ye‏ ص ۰٩‏ . 
tle )۳(‏ الصحابة ج٢٢‏ ص ۰٩‏ . 

. 1۷ الخصائص ۔ السپوطي ج۲ ص‎ )٤( 
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شتی ومناسبات تلفة ء ترشدنا إلى نتيجة يقينية » بان الزبیر بن العوام كان 
ذا شأن معزز» ومبلغ كبير من الاحترام والتبجیل عند الرسول BE‏ وصحبه 
وفي نظر بقية السلمین الذين بدورهم یعرفون له محله ومکانته ومنزلته ودرجته 
ووزنه . 

أجمع الثقات عن معاذ بن جبل ان النبي كله لا آراد ان یسرح معاذاً الى 
اليمن استشار ناساً من أصحابه فيهم ابو بكر وعمر وعثمان fey‏ وطلحة 
والزبير وأسعد بن حضير فتكلم القوم > كل إنسان برأيه ...۲ 


وهكذا تتعدد شخصیة الزبير بن العوام وتتثقل عبر صور ومواقف متاینة 


‘ee isi‏ بين جندي للرسول » إلى أحد قواد لوائه » الى احد كتابه » ومنفذ 


لأوامره 5 المهمات الخاصة » الى كونه أحد مستشاريه » والمتكلمين في 
جلسه اذا شارکهم الرسول ue‏ في رأي أو مشورة » فیها فائدۂ عامة 
من حجة الوداع » صعد الملبر › فحمد الله واثنى عليه » ثم قال : ايها الناس 
ان Uf‏ بكر لم يسر ني قط ء فاعرفوا له ذلك » ایا الناس اني راض عله وعن 
عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرهن بن عوف والهاجرین 
الأولين فأعرفوا هم OBS‏ . 

من كل هذه الروايات نستشف ان الزبير كان من أحد ركائز الإسلام 
القوية وعمود من أعمدته الراسخة » وكوكب من كواكبه المضيئة » وبطل من 
أبطاله المغاوير › .. كان يتفجر GUL‏ والحيوية والشجاعة الناہضة والمثل 
العليا . 
(۱) تاریخ الخلفاء ‏ جلال الدين السيوطي المتوى 41١‏ ه. ط ۲ ۱۹۹4 مطبعة الدني - القاهرة ص 


ایا 
)۲( الصدر نفسه ص oY‏ للسيوطي . 


۷۸ 


آحادیثه عن الرسول 


أزخ الزبير بن العوام لاحادیث الرسول BB‏ وذلك با أطلقه من روایات 
متعددة عله » ... وهله الروایات قليلة سيا ادا قسناها بالفترة الزمنية 
الطويلة التي قضاها وعاشرها الزببر مع الرسول BE‏ في مكة والمدينة » ولا 
ندري أكان الزبير زاهداً نی الروایات لسبب ما ! ء آم الذين تحدث هم الزبير 
غلبهم السیان . . ومهما يكن الأمر فان البقية الباقية من روایاته تكفي » 
وتوصل الى معرفة سلسلة زاهرة وعطرة من کلمات الرسول RB‏ 
)١(‏ جاء «وذکر الزبير ان رسول الله BE‏ مر gle‏ ء يقال بیسان » في غزوة 
ذي مرد» فسأل عنه ‏ فقيل اسمه يا رسول الله » بیسان وهو ملح ؛ 
فقال » نعمان » وهو طيب ؛ فغير رسول الله كلك »> اسمه > وغير الله 
الاء ء فاشتراه طلحة بن عبيد الله » ثم تصدق به » فأخبر رسول الله وَل 
بذلك » فقال : ما أنت يا طلحة إلا فياض » فسمي › الفياض )20 . 
)٢(‏ جاء في نزهة الجالس ومنتخب العرائس : قال الزبير بن العوام رضي 
الله عنه > وعن امه صفية بنت عبد الطلب رضي الله عما قال النبي وَل 
وما من رجل يدعو بهذا الدعاء في أول ليله أو نباره إلا عصمه الله من 
ابليس وجنوده : بسم اله »> ذي COL‏ عظيم البرهانء شديد 
السلطان . ما شاء الله كان » أعوذ بالله من الشیطان »۲ . 


)۱( معجم ما استعجم من اسماء البلاد والواضع esl 7 uf‏ الاول تاليف الوزير الفقيه أبي 
عبدالله بن عبد العزیز البكري الاندلسي Gell‏ 4۸۷ ه . اللحزء الأول والثاني - تحقیق 
مصطفى السقا ‏ القاهرة ۱۹4۵ م . 

(9) نزهة الجالس ومنتخب العرائس » عبد الرحمن الشافعي جا ص NEN‏ 


۷۷ 


(۳) وعن عامر بن عبدالله بن الزبير محدث عن أبيه : قال : قلت 
all‏ : مالي لا آسمعك ؛ تحدث عن رسول الله ب كا يحدث فلان 
وفلان » قال : أما اني لم فارقه من أسلمت gy‏ سمعت رسول الله 
لله پقول : من Ls‏ عل فلیتبو مقعده من النار »۱ . 

ری وقال وهب بن جریر في حدیلہ عن الزبير قائلاً : « وا ما قال متعمداً 
وانتم تفولون متعمداً لكان 

)0( «وعن Uf‏ عبدالله الزبیر بن العوام »> رضي الله عنه ء قال : قال رسول 
الله ل : لان يأل أحدكم احبله ثم Gh‏ بحزمة من حطب على ظهره 
فيبيعها فيكف الله بها وجهه حير من أن يسأل الناس أعطوه أو 
منعوہ OG‏ 

(5) جاء تحت موضوع الرحمة على الأولاد والتسوية بينهم في كتاب حياة 
الصحابة : « وعند الطبراني عن الزبير رضي اللہ عنه » قال : لقد رأيث 
رسول الله BE‏ > ساجدا حتى جاء الحسن بن علي » رضي الله عله , 
فصعد على ظهره . فا أنزله حتی كان هو الذي نزل وانه كان ليفرج له 
رجليه فيدحل من ذا الجانب ويخرج من ذا الحانب OEM‏ 

( ۷) وقال الزبير بن العوام » رضي الله عنه ء عن رسول الله ي : « البلاد 
بلاد الله » والعباد ole‏ الله > فحیثا آصبت فأقم » . رواه dal‏ عن 
الزیر") . 


: 85 وقال الزبیر بن العوام رضي الله عنه عن البي‎ (A) 


. ۱۰۷ الطبقات لأبن سعد م ۳ ص‎ )٩( 

(۲) الطبقات لأبن سعد م ۳ ص ۱۰۷ . 

(۲) رياض الصاحلين ص ۱۲۱ . 

)£( حياة الصحابة ج٢٢‏ ص OYA‏ 

(ه) مختار الأحاديث والحكم النبوية ص 86 - مطبعة الاستقامة - ط ۱۲ الطبع - بدون تاريخ في 
القاهرة . 


۷۸ 


« ما من صباح یصبح العباد فيه الا وصارخ یصرخ ايها الخلائق سبحوا 
املك القدوس » رواه ابن السني عن YS‏ 

)٩(‏ وقال الزبیر بن العوام عن النبي 5 أيضاً : - «من أحب أن تسر 
صحيفته ARLE‏ من الاستغفار» رواه البيهفي ۷. 


(۱۰) وعن الزبير بن العوام عن النبي BE‏ قال : «مثل حدیث الأصم 
سواء ٩۳»‏ , ۱ 

(۱۱) وجاء في مکاشفة القلوب ( الطبوع في مصر بلا تاريخ ) انه لما نزل 
قوله تعالى # وإنك ميت وإنهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون 4 ء قال الزبیر يا رسول الله : أيكرر ما كان بیننا في الدنيا مع 

خواص الذنوب ؟ قال : نعم ليكررن عليكم حتى تؤدوا الى كل ذي حق 


0 


, Aa 


فال الزبير : والله ان الأمر لشدید ناعظم بشدوٍ » يوم لا يسامح فيه 
بخطوة ء ولا يتجاوز فيه عن لطمة ولا عن كلمة » حتى ينتقم للظالم من 
المظلوم )۶) . 


(۱۲) وأخرج أبو يعلى وابن Slee‏ عن الزبير قال : دعا لي رسول الله وَل 
ولوالدي وولد ولدي کذا )٥(‏ : 


(۱۳) «وعن الربير بن العوام رضي الله عنه قال : « كان رسول الله يله › 


اذا جلس في التشهد وضع يده اليمى على فخذه اليمنى ويده اليسرى 


. ۱۳۲ غتار الأحاديث والحكم النبوية ص‎ )١( 

(۲) مختار الأحاديث والحكم النبوية ص ۱۳۸ ۰ 

(۲) موضح اوهام الجمع والتفريق ج۲ ص .١59‏ 

)٤(‏ مكاشفة القلوب . الإمام الغزالي : الطبع بلا تاريخ . القاهرة 
)٥(‏ حياة الصحابة ج ۳ ص ۳۷۷ في الملتخب ( ج ٥‏ من ۷) . 


۷۹ 


SEAS aE 


ee ee‏ جح ہہ 


على فخذه الیسری » وأشار بالسبابة وم یتجاوز بصره إشارته » رواه أحمد 
ومسلم والنسائي ... يقول سيد سابق : ففي هذا الحديث » الاکتفاء 
بوضع اليم على الفخذ بدون قبض ‏ والإشارة بسبابة اليد اليمنى » وفيه 
أنه من السنقف أن لا يجاوز بصر المصلي إشارته » فهذه كيفيات ثلاث 
سد والحكل ان اجات ار 

)18( وجاء في کتاب جامع بیان العلم وفضله وما ينبخي في روایته وهله : _ 
حدثنا سعید بن نصر قراءة في أن قاسم بن أصبغ قال : حدثنا ابن 
وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرهن بن مهدي عن 
حرب بن شداد عن يحبى بن أبي كثير قال gh‏ يعيش بن الوليد ان 
مولى الزبير بن العوام حدثه عن الزبير بن العوام ان رسول الله با قال : 
( دب اليكم داء الامم قبلكم » الحسد والبغضاء » البغضاء هي الحالقة , 
لا أقول تحلق الشعر ولكن تعلق الدين » واللي نفس محمد بيده > لا 
تدخلوا ge SLI‏ تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی تحابوا . آلا آنبتکم با يثبت 
ذلك » آفشوا السلام بینکم ۹۹۷ . 

(Ve)‏ «وعن الزبير بن العوام أن النبي بل لما حرج يريد الغار آتاه آبو بكر 
قاقة + قفا آکھا جا ,سول ات کل کہا اق ال ان کر 
فتال : پا Uf‏ بكر اعطاك ال الرضوان الاکبر» فال با رسول اش وما 
الرضوان الأکبر؟ قال : يتجلى الله je‏ وجل يوم القيامة لعباده عامة 
ویتجلی لك خاصة »^ . 


,۱( فقه الستة - تالیف السید سابق ص ۷۰ الجلد الأول » مکتبة العرپ © پیروت » لبنان 
4۹ , 

(۲) جامع بیان العلم وفضله ص ۱۵۰ ج ۲ امام المحدث المجتهد حافظ المغرب أبي عمر يوسف 
ابن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي التوی 41۱۳ هب دار الکتب العلمية . بیروت 
لبنان - تاريخ الطبع ۸ ھہہ۔ ۱۹۷۸ م . 

(۲) الفضائل للطبري ج ۱ ص ۱۷ . 


۸۰ 


ار له 1 


وما پفرض نفسه علینا في سياق البحث. هو تخصیص حقل مستفل ۰ في 
التأكيد » على دخول الزبير إلى الحنة» بأسانيد صحيحة ونصوص لا شك 
فیها . 
۱- قال النبي يله : «لن يلج النار «def‏ شهد بدراً وا حدیبیة “١‏ . 
والعروف عن الزبير كما مر انه شهد جميع العارك والغزوات » 
وشارك فیها ء وابل في كل منها بلاء حسناً » لا يزال التاریخ يذكره له ء 
ولأجل الزید من اليقين والتابعة » فلیراجع القاریء اذا آراد » العارك 
والغزوات الاسلامية ويتعقب دور الزبیر فیها . 
۲- قالت عائشة رضي الله عنها : قال النبي كه . i‏ 
ابوك G‏ طف ابراهیم علیه السلام . 
وعثمان في الجنة »> ورفيقه UP‏ 
وعلي في الجنة »> ورفيقه يحبى بن زكريا عليه السلام . 
وطلحة في الجنة » ورفيقه داود عليه السلام . 
والزبير في CELI‏ ورفيقه اسماعيل عليه السلام . 
وسعد بن أبي وقاص في SI‏ ورفيقه سليمان عليه السلام . 
وسعيد بن زيد في ا حلة ورفيقه موسى عليه السلام . 
وعبد الرحمن بن عوف في النة ورفيقه عيسى عليه السلام . 


(۱) الإستيعاب في معرفة الصحاب ص ؟5ه ج ۲ ۰ 


۸۱ 


(١) 
(٢ 
ضف‎ 
(٤ 


وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة ورفيقه ادریس عليه السلام . 
ثم قال : يا عائشة أنا سيد الرسلین وأبوك أفضل الصدیقین") . 


dy‏ رواية أخرى «عشرة في الجنة ٠...‏ ,ر 
وذكر هؤلاء . . . ٠»‏ الذين ورد أسمائهم الفا . 


۱ وجاء في کتاب علوم الحديث ومصطلحاته ان : « العشرة البشرون d‏ 


الجنة هم ال خلفاء الراشدون ثم سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد عمرو 
بن نفيل » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » وعبد الرهن بن 
Gy‏ » وأبو عبيدة عامر بن الجراح » . 

رسول اللہ يكل وهو يقول : الطلحة والزبير جاراي في Mead‏ 


قال النبي ی « لكل نبي حواري وحواري الزبير» ومعنى الحواري : 
poll‏ : وقيل الخاصة”؟» والذي لا حلاف فيه » ان الزبير بن العوام 
كان من حواري الرسول Be‏ من خاصته ‏ أضف إلى ذلك صراحة 
رسول الله بانه من آهل الحنة والتأكيد على دخوله فيها يوم القيامة . 
« وقد روى عن علي کرم الله وجهه ‏ كما جاء في كتاب مراة ا جنان۔ انه 
قال : والله اني لأرجو أن اكون Uf‏ وطلحة والزبير من أهل هذه PU‏ 
ونزعنا ما في صدورهم من غل اخواناً على سرر متقابلين 4 .- قلت 
والكلام للمؤلف ۔ . . . وما ینکر سعادة الجميع منهم وغفران الله هم . . 


نزهة المجالس ج٢‏ ص 41۵ كذلك . 

علوم الحديث ومصطلحاته - الدكتور صبحي الصالح ص ۱٩۹‏ . 

جامع الاصول في أحاديث الرسول » الشیخ علي منصور . 

مراة Old!‏ وعبرة الیقظان ج ۱ ص ۹۸ . 
تاليف الامام أبو محمد عبداللہ بن آسعد بن علي بن سلیمان اليافعي اليماني المكي التوفي سنة 
۸ ها/ منشورات ؛ بيروت . الطبعة الثالثة ۱۹۷۰ . 


۸۲ 


ما جریٰ بينهم » الا باغض ذو ابتداعء أو جاهل لیس له بفضائلهم | 
سماع ٩(۲‏ 


ts 


(۱) مراة الجنان وعبرة الیقظان ج١‏ ص ۹۸۔ ۹۹ . تحت حوادث PA ۲١‏ 


۸۳ 


الزیر في عهد أي بكر 


تعود علاقة الزبير Gh‏ بكر الصديق الى ما قبل دخولما الإسلام » 
ونشطت هذه العلاقة وتحولت الى مرحلة جديدة بعد ذلك ؛ قامت هله 
العلاقة الحديدة منذ اللحظات البکرة من إشراق شمس الإسلام وهبوط 
الوحي في تبشير محمد با بالنبوة . اذ تم إسلامه عن طريق أبي بكر الصديق 

وجاءهُ Ley‏ صديقه أبو بكرء رضي الله عنه › فحدثه بأمر جلل أصغى 
اليه ( الزہبر ) بكل وعي وانتباه » واستشعر الزبير على. اثر الحديث ob‏ شيئا ما 
يسري في كيانه » وبان روحه ونفسه تضځ في جسدہ » وبأن دماءه تكاد تتفجر 
وتمرق عروقه لشدة غلیانها وفوراها . 

وثم اتفق مع محدثه أبي بكر . ان يلتقيا في جوف الليل ليمضيا سوية الى 
( محمد بن عبدالله ) ابن خاله » وزوج عمته لیسلم بين يديه . 

( قضى الزبير سحابة نہارہ پبیع ويشتري » ولكنه كان يسبح سبحات 
بعيدة عن واقع الناس » وميم في أجواء قصية عن دنیاهم » وما انقضی الهار 
الذان يقار یه را فا الم اکن تانق بات 
قلبه تسرع» ونبضاته تشتد ؟ انه یعرف حمداً أكثر ما یعرفه الناس » إنه يمت 
اليه بصلة القرابة . 


« وعلى الرغم من هذا فهو لا شك يتهيب الوقف العظیم . .. 


Ao 


« وکان الزبير ف ذلك الجن لا يعدو السادسة عشرة من عمره » معتدل 
القامة » أسمر اللون تبدو على شیاه سياء الشجاعة والمهابة . 

) خرج من الدار دون أن پنبی ۶ انوا بمقصده وغايته ومر على أبي کر 
ثم مضیا سوية الى « محمد » BE‏ > حيث لفیهیا هاش باشا ley‏ 
«واسلم الزبیر وشهد لله بالوحدانية ولحمد بالرسالة » ولم يكن الزببر من 
یکتمون ايماهم » فهو لا يرهب ولا بخشی ٠»‏ . وقد اثبتت الوقائم والواقف 
هذه ا خصلة as‏ فيا بعد , 

ثم توثقت علاقتهیا ( يعني أبا بكر والزبير) بالصاهرة وذلك بزواجه من 
ابنته الكريمة السيدة اسماء أخحت السيدة عائشة أم المؤمنين » زوجة الرسول 
يه » ويظهر اله تزوج باسیاء بمكة . بعد الرجوع من ا حہشة وقبل اشجرة الى 
المدينة » وللعلم ان أساء ولدت بابها عبدالله بن الزبير في السنة الأول من 
أهجرة 3 المدينة » وکانت حاملة بعبد الله هذا عندما ماجرت من مكة 
الکرمة . 

أخرج ابن سعد عن ell‏ آي بكر رضي الله ye‏ « قالت: تزوجني 
الزبير بن العوام ( رض ) وما له ف الأرض ولا ملوك شي ۶ غير فرسه ‏ 
قالت : فکنت أعلف فرسه » واكفيه مؤ ونته » وأسوسه وأدق اللوی 
الناضحة ‏ وأعلفه وأسقيه الماء وأحزز غربه » وأعجن › ول اکن أحسن 
أخبز » فکانت تخبز جارات لي من الانصار وکن نسوة صدق » 

© قالت : oss‏ آنقل النوى من أرض الزبیر التی آقطعه » النبى 
يه » على رأسي على gl‏ فرسخ . 

© قالت : فجئت ly‏ والنوى على رأسي » فلقيت رسول الله HE‏ 
ومعه نفر من صحابه فدعا لي » ثم قال : أخ أخ ليحملني خلفه » فاستحييت 


(۱) سلسلة الابطال - الزبير بن العوام- ص 6 - .٦‏ 


A‘ 


أن أسير مع الرجال وذکرت الزبیر وغیرته . 


© قالت : فعرف رسول الله ية > أني قد استحبیت ؛ فمضی ؛ فجئت 
الزبير» فقلت : لقيني رسول الله BB‏ وعلى رأسي النوی ومعه نفر من 
أصحابه » فأناخ لأركب معه . فاستحییت وعرفت غيرتك » فقال : ولله 
لحملك النوى كان أشد Yo‏ من ركوبك خلفه . 

© قالت : ge‏ ارسل لي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفاني سياسة الفرس 
فکافا أعتقني ۱۷ . 


وجاء في tle‏ الصحابة عن عکرمة : « أن أساء بنت أبي بکرء كانت 
تحت الزبير بن العوام » وكان شدیداً علیها . فاتت أباها »> فشكت ذلك 
إليه ء فقال يا بنية : اصبري فان المرأة اذا كان ها زوج صالح ثم مات عنها 
فلم تتزوج بعده » جمع الله بينهها OULD‏ 


وهذه التفاتة شريفة من ابي بكر الصديق » إذ بحث ابنته في تحمل الحياة 
الزوجية والصبر علیها . ول يقل شیثا هس الزبیر بن العوام . 

ab‏ الزبير لأبي بكر بالخلافة في البیعة العامة »> وقد « آقطعه 
ا حرف ٦۴۲۷)‏ . 

ومن أخباره d‏ عهد أي بكر الصديق انه أشترك مع عل والصحابة 
الكرام » بالوقوف حلف الخليفة ابو بكر في أداء صلاة الميت على الحنازة 
الطاهرة لفاطمة الزهراء رضي الله عنا . 
)‘( الطبقات لأبن سعد ج ۸ ص ۰ ؛ وكذلك al>‏ الصحابة ج ۲ ص ۷۷۷ . 


tle )۲(‏ الصحابة ص ۷۷۸ . 
(۳) الطبقات لأبن سعد م ۳ ص ٠١4١‏ . 


۸۷ 


فقد جاء في کتاب الفضائل للطبريی) : ماتت فاطمة رضي الله عنما 
بين الغرب والعشاء » فحضرها آبو بكر وعمر وعثمان والزبیر وعبد الرهن بن 
عورف وأشار Ue‏ » عل ul‏ بكر بالصلاة علیها . 

ويروى للزبير بن العوام صورة خبرية » عن حدث جليل يتعلق بتأريخ 
الوقفات المشرفة لأبي بكر الصديق مع الرسول با > نذكرها بمناسبة موضوع 
الزبير ly‏ بكر ضمن هذا البحث . .. و وعن الزہبر بن العوام ان النبي فا 
لا حرج يريد الغار أتاه أبو بكر بناقة » فقال اركبها يا رسول الله > فلا 
رکبها » التفت إلى أبي بكر ء فقال : يا أبا بكر أعطاك الله الرضوان SM‏ 
قال يا رسول الله وما الرضوان الأكبر ؟ ء قال : يتجلى الله عز وجل يوم 
القيامة لعباده عامة ویتجل لك خاصة »۲۲ . 

وورد في كتاب الفضائل للطبري أيضاً : «عن أبي سعيد gl‏ قال 
« قال ابو بكر dS‏ بن أبي طالب : قد علمت أني كنت في هذا الأمر قبلك 
قال : صدقت پا خلیفة رسول الله - ب - فمد يده فبايعه ء فلا جاء الزبیر ؛ 
قال : Uf‏ علمت Gf‏ كنت في هذا الأمر قبلك ؟ قال : فمد يده فبايعه 0" . 

وأحرج ابن سعد والحاكم عن ابي سعيد الخدري قال : قبض رسول الله 
يله ؛ واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفیهم ابو بكر وعمر » فقام 
خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول : يا معشر الهاجرین ان رسول الله - 
_ كان إذا إذا استعمل رجلا منكم OF‏ معه رجلا مناء فنری أن يلي هذا 
الأمر رجلان منا ومنكم » فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك » فقام زيد بن 
ثابت فقال : اتعلمون ان رسول الله ی - كان من المهاجرين وخلیفته من 
المهاجرين ۰ ونحن کنا أنصار رسول الله BB‏ - فنحن أنصار خلیفته كا كنا 


(۲) الفضائل للطبري ج ۱ ص ۱6۷ . 
(۳) الفضائل للطبري ج ١‏ ص ۲۲۹ . 


۸۸ 


أنصاره » ثم آخذ بيد أبن بكر فقال: هذا صاحیکم » فبایعه عمر ثم بایعه 
الهاجرون ‏ والانصار » وصعد ابو بكر المثبر» فنظر في وجوه القوم » فلم ير 
Gul‏ فدعا بالزیر فجاء فقال : قلت ابن عمة رسول الله - گل - 
وحواریه آردت أن تشق عصا ال سلمین ! . فقال : لا تثریب یا خليفة 
رسول الله ية - فقام فبایعه » ثم نظر في وجوه القوم فلم ير علياً » فدعا 
بعلي فجاء » فقال : قلت ابن عم الرسول گل - وختنه على aul‏ » أردت أن 
تشق عصا المسلمين ء فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله يك - 
فبايعه »۲ . 

وبعد ذلك خطب فیهم ابو بكر موضحاً هم مغباجه الذي يسير عليه ومن 
حملة ما قال « والله ما كنت حريصا على الإمارة یوما ولا ليلة قط » ولا كنت 
راغباً فيها ء ولا سالت الله في سر ولا علانية » ولكني اشفقت من الفتنة » 
وما لي في الامارة من راحة ء لد قلدت آمراً عظياً » ما لي به من طاقة ولا 
يد » إلا بتقوية الله » فقال : علي والربير : ما غضہنا إلا UY‏ أخبرنا عن 
المشورة » وإنا ری UF‏ بكر أحق الناس بها ء أنه لصاحب الغار » وإنا لنعرف 
شرفه وخيره ولقد امره رسول الله عليه الصلاة والسلام » الصلاة بالناس 
وهو حي 6 . 

ly‏ يتعلق بأخبار الزبير بن العوام في عهد أبي بكر الصديق كذلك ؛ 
وحسب ما جاء في كتاب tle‏ الصحابة“ ما يلي ملخصه : 

كان pf‏ بكر ee‏ بإرسال الجيوش إلى الروم » وقد استشار الصحابة في 
ذلك وبعد مناقشات وآراء حول الأمر بين الخليفة Gf‏ بكر والصحابة » قال 


ipl‏ كر > اذا رون 


(۱) تاريخ الخلفاء » السيوطي ص 58 9". 
(۲) تاريخ الثلفاء - السيوطي ص 32 ۷۱ 0 
(۳) حياة الصحابة جا ص ٤)4‏ . 


۸۹ 


فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه - : أني آری آنك ناصح لأهل هذا 
الدين شفيق عليهم ء فإذا رأيت UL‏ تراه لعامتهم صلاحاً. فاعزم على 
[مضائه فإنك غير ظنين . 

فقال طلحة والزبير وسعد وأبو عبيدة وسعيد بن زيد ومن حضر ذلك 
الجلس من المهاجرين والأنصار رضي الله عم : صدق علمان ‏ ما رایت 
من راي فامضه » فإنا لا نخالفك ولا نتھمكء وذکروا هذا واشباهه . 
الخ . 

وما پفیدنا ذکره ونقله 3 هذا الصدد من کتاب الزبر بن العوام ¢ ما جاء 
ف الصفحتین ۵ ots) ... Vy‏ رسول الله ا بالرفیق الأعل › فکان 
الزبير من ضمن العشرة الذين توفي النبي - اد - وهو راض عنهم . 

واستمر الزبير على ولائه لكلمة الله › وأضحی من الذین پشکلون هيئة 
الشوری على الصعيدين السياسي والعسكري لخليفة رسول الله وك - أبي بكر 
الصديق © وأبل أحسن البلاء في حروب الردة > حتى فضى على الفتنة وعادت 
قبائل العرب base‏ ظل الإسلام )230 . 

وقد تحمل الزبیر مسؤ ولية حماية الدولة العربية الاسلامية من أهل الردة › 
بكل أمانة وإخلاص ۰ إلى أن عاد الصفاء الى الجزيرة 3 وحقفت الوحدة على 
أحسن ما یرام وسدت الثغرات أمام المتسللين المغرضين والمخربين . 


الزبير في اليرموك 
أحد القادة الذين أسهموا في إحراز يوم اليرموك » Us‏ إمارة أحد 
(۱) الزبير بن العوام - سلسلة الابطال- ص ۱۵- ٠١‏ . 


۹۰ 


الکرادیس(* في جيش السلمين » وروی بدمائه آرض العرکة » إذ شق 
صفوف الأعداس حتی بلغ آخرها ولكنه أصيب بجرح غائر .... 

«وعاد الزبير مع عمر بن الخطاب الى المدينة بعد أن قدم الى القدس وتم 
فتحها صلحاً OC‏ 


عن عروة بن الزبیرء أن أصحاب النبي يي » قالوا للزبير یوم 
اليرموك : ألا تشد على الكفار فنشد معك ؟ » .. فحمل عليهم وضربوه 
ضربتين على عاتقه منیا ضربة» ضربوها » يوم بدر قال » عروة : فكنت 
أدخل أصابعى J‏ تلك وهی تشبه العیون , 

وقد مر عليئا قبل قليل » ان الزبير شق صفوف الأعداء » وحلخل 
صفوفهم 3 وأصيب بجرح ple‏ » وسالت منه دماء غزيرة » ولعل هذا ا جرح 
هو من اثر هذه الضربة التي كان عروة بن الزبير يذكر عنها في الرواية السابقة 
dy‏ الرواية التالية التي لا تختلف عن الأولئ : «وعن عروة : كان في الزبير 
ثلاث ضربات كنت أدخل آصابعي فیھاےء ائنتان یوم بذر ۰ وواحدة يوم 
الیرموك )۲۴ ووردت الرواية ~ بشي ۶ من التوسع - كذلك d‏ حياة 
الصحابة . . . وأخرج البخاري عن عروة رضي الله عنه أن أصحاب النبي 
پا قالوا للزبير رضي اللہ عله » يوم اليرموك » ألا تشد» فلشد معك ؟ 
فقال : اني ان شددت كلبتم . 


فقالوا : لا نفعل . 


(#) مفردها کردوس » وعدد جنوده الف (۱۰۰۰) مقاتل . 
(1) الزبير بن العوام - سلسلة الابطال ص 15 . 
)1( جامع الاصول في أحاديث الرسول للشيخ علي منصور . 
() الإصابة في تيبر الصحابة ج ١‏ ص ۵۲۷ . 


۹۱ 


فحمل علیهم حتى شق صفوفهم وجاورهم ؛ وما معه آحد ثم رجع 
مقبلا . فأخذوا بلجامه » cop pad‏ ضربتين على عاتقه » بيا ضربة » 
ضریها یوم بدر . 

قال عروة : كنت oof‏ أصابعي في تلك الضربات ‏ آلعب وأنا صغير . 


وقال عروة : وكان معه عبدالله بن الزبير يومئذٍ وهو ابن عشر سنين 
فحمله على فرس ء وركل به رجلا » ثم جاءوا اليه ثانية » ففعل كا فعل في 
الرة الأول 

ونستنتج من كل ما سبق من النصوص التاريخية الشاهدة ء ان الزبير بن 
العوام » كان في جبهة الشام » حين وفاة أبي بكر الصديق » وأنه سار إليها 
al‏ منه » وکان ual‏ ھل ال الکرادیس ۰ pale‏ مع المسلمين في تطهير 
الأرض العربیة من فلول الروم > وتحريرها bile‏ من 7 وارجاع المنطقة 
ال اللفوذ Gall‏ الاسلامي السياسي Gully‏ > ولقد کات لصولاته وجولانه 
في ساحة العركة الفضل الرئیس في النصر الغبائي واندحار الروم مام جحافل 
العرب » وتحرير بلاد الشام من نفوذهم الاستعماري البفیض . 


۹۲ 


الزیر في عهد عمر 


كان الزبير بن العوام من أهل الشوری في حکومة عمر بن الخطاب « وان 
عمر - بذوره- أقطع الزبر العقیق آجمم OC‏ 

وما أعتقده أن تنقلات الزبير خارج الحجاز في عهد عمر كانت قليلة 6 
إلا اشتهاره في فتح مصر › وإرسال الخليفة عمر له مددا لعمرو بن العاص ؛ 
الذي Glo‏ الكلام عنه في حيله . وكان الخليفة عمر ينع الصحابة من 
لخروج خارج الحجاز لأسباب يراها من صالح السلمین . وقد تطرق الأستاذ 
الدكتور عبدالله خورشيد البري الى هذا الموضوع في كتابه القبائل العربية في 
مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة فيقول : 

ر کان عمر بن الخطاب قد حجر على اعلام قريش من الهاجرین ا خروج 
في البلدان إلا بادن وأجل ء وقال في تعليل ذلك : ألا وأن قریشا يريدون أن 
يتخذوا مال الله معونات دون عباده . ألا UG‏ وابن الخطاب حي فلا . [ني 
قائم دون شعب الحرة آخذ بحلاقيم قريش وحجزها ان يتهافتوا في 
النار »29 . 

ولکننا نستطیع من جانبنا أن نجتهد في استخراج معرفة الاطار العام 
للأسباب المحتملة التي دفعت عمر في اتخاذ مثل هذا الاجراء الخطير... 


)1( الطبقات الكبرى لابن سعد م ۳ ص .٠١4‏ 

)4( القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأول للهجرة الدكتور عبدالله خورشيد البري ؛ دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر (ص ۷۰) ۱۹٩۷‏ - مكان الطبع غير مذکور . نقلا عن تاریخ 
الطبري تاريخ الأمم والملوك رط . الاستقامة » القاهرة ۱۹۳۹) ج ۳ ص ٤۲۷‏ . 


۳ 


وذلك أن عمر می ہے ی ات الصحابة » في حالة 
اجتماعهم وعدم تفرقهم في الأوطان البعيدة » وأنه لا يستطيعٍ أن يستغني 
عهم » ony‏ النواة الأساسية لتقوية هيبة الحكم المركزي انطلاقاً من الفكرة 
الصائبة أو Fadl‏ الأئور : - لا حکم | لا برجال ۔ ails,‏ كان شعار عمر : لا 
هيبة لحكمه إلا بوجود الصحابة حوله ء وبقوتهم ونفوذهم ومکانتهم یستطیع 
أن Gar‏ في الحكم وینصرف الى نشر الاسلام . 

ويجدر بنا أن نستفيد في هذا المقام من رأي الأستاذ محمد عمارة في كتابه 
«مسلمون ثوار» إذ يقول في هذا الصدد: وفي عهد عمر حيث BAS‏ 
الفتوحات ووفرة الغنائم والتحف والعملات الذهبية التي ذهل لرآها كثير من 
الصحابة بل » وبكئ خشية من آثارها عمر بن الخطاب OP.‏ وف سبيل 
تلافي المخاطر التي يحتمل توقعها من جراء هذه التطورات ‏ اتخذ عمر العديد 
من الإجراءات ؛ ومن ضمنها انه .. «منع كبار الصحابة من التفرق في 
الامصار الفتوحة والاستقرار cle‏ حتى ینم اشتغالهم بجمع 20و2 وتكوين 
العصبیات . واستغلال النفوذ ء .. وکلا كان قدر الصحابي عالیا . ومرکزه 
في الاسلام سامياً » كان حذر pe‏ بن ال خطاب۔ في موضوعنا هذا 
أشد ...)259 , 

كان اسم الزبير بن العوام موجوداً في الديوان الذي أوجده عمرء طيلة 
خلافته » وقد محا الزبير اسمه من هذا الديوان بعد مقتل عمر » وذلك استنادا 
إلى رواية عروة من «أن الزبير بن العوام لما قتل عمر محا نفسه من 
الدیوان »۲۱ . 


وکانت نظرة عمر الى الزبيرء مليئة بالاحترام والاعتبار فکان یعتبره أحد 


)1( مسلمون ثوار للاستاذ محمد عمارة ص ۲۸ . 
69 مسلمون ثوار للأستاذ محمد عمارة ص ۲۹ ۰ 
(۳) الطبقات الکبری لابن سعد م ۳ ص ۱۰۷ . 


۹4 


المشاهير من الصحابة الذي فارقهم الرسول BE‏ وهو mre‏ راض , فقد جاء 
ال : أن يستخلف UG‏ فصعد یوماً الثبر »> فتکلم GIS‏ وقال : ان 
مُت فآمرکم إلى هژلاء الستة الذين فارقوا الرسول BB‏ وهو راض عنهم : 

علي بن أي طالب ونظيره الزبير بن العوام ۰ 

وعبد الرهن بن عوف ونظيره عثمان بن عفان . 

dolby‏ بن عبید الله ونظیرہ سعد بن مالك ٩(۲‏ كما جاء في الطبقات 
الکبری ایض أن عمراً اقطم الزبير العقيق أجمع ۰( وقد سبق أن مرت بنا 
هذه الرواية في المقدمة . 

وأبرز ما قام به الزبير من دور في عهد عمر بن ال خطاب هو توليه قيادة 
جیش المدد » وذهابه الى مصر لفتحها على wb‏ ۰ لاف جندي لمساعدة 
عمرو بن العاص وإكمال مسيرة الفتح العري هناك وإنقاذ مصر من السيطرة 
الاستعمارية 6 فجاء عن هشام بن عروة قال : « ان الزبير بعث الى مصر 
فقيل له أن بها الطاعون » فقال : إنما جثنا للطعن والطاعون ۰ فوضعوا له 
السلالیم فصعدوا علیها »۳۱ . لاقتحام السور الذي كان یتحصن به جيش 

لقد سجل لنا قلم التاریخ عدة آخبار للزبير في عهد عمر » متا . 
« وعن زید ابن أسلم عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
للزبير بن العوام : هل لك في أن تعود الحسن بن علي ( رضي الله عنهم| ) فان 
مريض ؟ فكان الزبير تلكأ عليه ء فقال له عمر : أما علمت أن عيادة بني 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعبر ج ٣‏ ص ۱۰۷ . 
(۲) الطبقات الکبری لأبن سعد ج١‏ ص ۱۱۶ . 
(”*) الطبقات الکبری لابن سعد جام ص ۱١۷‏ . 


Vo 


هاشم فريضة وزیارتہم نافلة » Gy‏ رواية : ان عيادة بني هاشم سنة وزيارتهم 
نافلة ۱ , 


« وأخرج الحاملي عن ابن عمر رضي الله le‏ أن عمر سابق الزبير 
رضي الله عا » فسبقه الزبیرء فقال : سبقتك ورب الكعبة ! ثم أن عمر 
سابقه مرة آخریٰ فسبقه عمرء فقال عمر: سبقتك ورب الكعبة ,0 
والخبران السابقان : عرض عمر على الزبير بن العوام في زيارة سيدنا 
الحسن بن على رضي الله عنههاء وكذلك تسابقهیا هو والزبيرء ان يدلا على 
شيء ۰ UG‏ يدلان على عمق العلاقة ورد وخها بينهها » سواء أكان ا بران 
الذکوران قد حدثا ما قبل أو ما بعد خلافة عمر رضي الله عنه ء والأحرى 
kel‏ - أي الخبران ‏ يتحدد حدوثهما في عهد خلافة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه والله أعلم . 

ومن آخباره في عهد عمر Lal‏ : «عن رجل من بني أسد أنه شهد عمر 
ابن الخطاب (رض) سال أصحابه وفيهم طلحة وسلمان والزبير وکعب رضي 
الله عنم فقال : Gf‏ سائلكم عن شيء فإياكم أن تكذبوني وتهلکوا 
انفسکم » أنشدكم بال : أخليفة of UP‏ ملك ! ۰ فقال طلحة والزبير انك 
WLS‏ عن أمر ما نعرفه » ما ندري ما الخليفة من الملك .. . فينبري سلمان 
من وسط الملا ليجيب عن سؤال عمر ويقول له wl‏ خليفة وليس بملك ما 
دام يسير على سنة الله ورسوله 5ق . 

وما ورد في كتاب حياة الصحابة Lal‏ : « وأخرج ابن سعد (ج ۳ ص 
٦ء only‏ عساكر عن محمد بن يزيد رضي الله عنه قال : اجتمع علي 
وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد » وكان أجرأهم على 


ples )۱(‏ العقبى © الطبري ج۲ ص ۱۵ . 
(۲) حياة الصحابة Yor‏ ص ۷۸۳ . 
(۳) حياة الصحابة ج۲ ص ۲۷ . 


۹٦ 


jee‏ عبد الرهن بن عوف . قالوا : يا عبد الرهن ! لو کلمت أمير 
المنین للناس ‏ فانه Gh‏ الرجل طالب الحاجة » فتمنعه هيبتك أن يكلمك 
في حاجته ء Ge‏ یرجم ول تقض حاجته » فدخل عليه فکلمه فقال : يا أمير 
المؤمنين لِنْ للناس فانه يقدم عليك القادم فتمنعه هيبتك أن يكلمك في حاجته 
حتى یرجم وم يكلمك . 

قال : يا عبد الرحمن أنشدك بالله fel‏ وعثمان dolby‏ والزبیر أمروك 
بهذا ؟ قال : اللهم نعم ! قال شر پ ae‏ 
الله في الین کم اشنددت علیهم حتی خشیت کت این المخرج ؟ 
فقام عبد الرهن يبكي » يجري رداءه » re‏ ف لهم بعدك »۲ . 

ومن آخبار الزبير في عهد عمر أيضاً. ما جاء في کتاب الخراج لأبي 
يوسف الانصاري : 

وكان الزبير بن العوام من أشد الناس على عمر في تقسيم الشام » فقد 
ورد عن أحد الرواة انه : « قال : وحدثني الليث بن سعيد عن حبيب بن أي 
ثابت قال : ان أصحاب رسول الله BY‏ وجماعة من المسلمين ء آرادوا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن يقسم الشام كا قسم رسول الله BB‏ » خيبر . وأنه 
كان أشد الناس عليه في ذلك » الزبير بن العوام » وبلال بن رباح . فقال 
eS‏ »> ثم قال : 
اللهم You Gist‏ وأصحابه . قال : osha‏ السلمون ان الطاعون الذي 
أصابهم بعمواس كان من دعوة عمر . قال : وترکهم عمر رضي الله عنه 
یودون الخراج للمسلمين )29 . 

وقد سجل لنا الفسر الحافظ عبد الرهن بن الجوزي صورة خبرية في 
عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
tle )۱(‏ الصحابة Ye‏ ص ۳۹۔ 1۰ . 


(۲) الخراج لأبي یوسف الانصاري » ص ۰۲۸ القاهرة ۱۳۹۲ ها ط 4 . 


۹۷ 


کٹ بت 


جاء في القسم الثاني led‏ يروى عن الصحابة : عن زید بن أسلم عن 
أبيه » قال : وفدت على عمر بن الخطاب حلل من اليمن فقسمها على 
الناس . فرأئ فيها حلة رديئة » فقال : كيف أصنع بها ء إن أعطيتها أحداً J‏ 
Ugh‏ إذا رای هذا العیب فيها ء فأخذها فطواها » فحعلها تحت مجلسه . 
فاعرج طرفها ووضع ا حلل بين يديه » فجعل يقسم بين الناس» فدخل 
الزبیر بن العوام وهو على تلك الحال قال : 


فجعل ينظر الى تلك الحلة . 

فقال ۰ ما هذه الحلة ؟ 

قال عمر : دع هذه عنك » قال del‏ ماهية ما شامہا؟ قال عمر: دع 
هذه علك . قال : فأعطنيها» قال : انك لا ترضاها قال : بل قد 
رضیتها » فلا توثق منه واشترط عليه أن يقبلها ولا يردها رمى با اليه . فلا 
أخذها الزبير ونظر إليها . إذا هی ردیئة .. فقال لا آریدها ء فقال : عمر : 
اواك" تنك eter eeu‏ واه وا رار او ا 


)1( اخبار الظراف والتماجنن ص ۱۷- ۱۸ للمفسر الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي ؛ راجعه 
وقدم له » ab‏ عبد الرژ وف سعد ۱۳۹۸ ه /۱۹۷۸- القاهرة . الناشر مكتبة الكليات 


, الأزهرية‎ 
4A 


(ستعداد الزبیر للانضمام الى فرسان القادسية 
۔ في جبهة العراق - 


وی سنة ۱۵ هجرية كانت وقعة القادسية ء « قال الحجاج : فحدثني 
عبدالله أنه كان معهم - يعني الفرس - سبعون فيلاً » وعن بكر عن ابن 
اسحق قال : كان رستم في ستين wt‏ من أحصى oly‏ والمسلمون ستة 
آلاف أو سبعة ۱ . وکان الزبير ist‏ في المدينة قافا من الشام بعد 
مشارکته الفعالة في معركة الیرموك ist‏ دوره العسكري البارز led‏ » في 
إسقاط الروم وانتصار المسلمين . ولا عزم الخليفة عمر بن ا خطاب fol‏ 
پنفسه في sols‏ جبهة القادسية ء كان الزبر من آسرع الصحابة استعداداً 
للانضواء تحت eld‏ جیش الخلافة للالتحاق بفرسان القادسية 3 جبهة 
الغراق وفك" قله ,عنمن تفرگ عسكرياً هاماً في هذه السيرة البارکة ‏ وتحرك 
ا چیش ۰ ثم توقف الخليفة مره من المدينة » واجتمع بقادة اليش وكذلك 
الصحابة للتشاور بینہم » ووصل الأمر ببقاء عمر في الدينة وارسال سعد بن 
أبي وقاص عله » وقد بقي الزبير فيها بعد مع ا خلیفة في الدینة » للتعاون معه 
في إدارة شؤون اخكم . وهذا الخبر تؤكده كل كتب التاربخ ولا داعي 
للإستشهاد بها جيعاً > وإختصر الإستشهاد فقط با سجله المؤرخ عز الدین 
علي بن محمد ابن الأثير . doll‏ ۱۳۰ ه /۱۲۳۳ م في sa als‏ 5 
التاریخ › قائلا : في موضوع « ثم دخلت سنة أريع عشرة» ذکر ابتداء أ 
القادسية ) : 


NVA تاريخ خلیفة بن خیاط ج ۱ ص‎ )١( 
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صراراً > فعسکر به » ولا يدري الناس ما يريد ء أيسير أم يقيم » وکانوا إذا 
أرادوا أن يسألوه عن شيء رموه بعثمان أو بعبد الرهن بن عوف ‏ فإذا لم 
يقدر هذان على علم شيء ثلثوا بالعباس بن عبد المطلب » فسأله عثمان عن 
سبب حرکته » فأحضر الناس فاعلمهم الخبر واستشار المسير الى العراق » 
فقال العامة: سر وسر بنا معك . فدخل معهم في رأبهم وقال : اغدوا 
واستعدوا GB‏ سائر الا ان يجيء رأي هو من أمثل هذا. ثم جمع وجوه 
أصحاب رسول الله ية وأرسل الى عل » وكان استخلفه على الدينة go‏ 
وال طلحة . وكان على القدمة فرجع اليه . وال الزبير وعبد الرمن ¿» وكانا 
على المجنبتين » فحضرا » ثم استشارهم فاجتمعوا على hay al‏ رجلا من 
أصحاب رسول الله BE‏ » ويرميه بالجلود » فان كان الذي يشتهي فهو الفتح 
YI,‏ آعاد ساد وبعث آخر ففي ذلك غيظ العدو . . فجمع عمر الناس وقال 
لهم : اي كنت عزمت على السیر Go‏ صرفني ذوو الرأي منکم » وقد رأيت 
أن أقيم وأبعث رجلا فاشیروا Ue‏ برجل . 

وكان سعد بن آبي وقاص على صدقات هوازن ء فكتب اليه عمر بانتخاب 
ذوي الراي والنجدة والسلاح فجاءه LS‏ سعد » 80 الاين cad‏ 
پبعثه » یقول : قد انتخبت لك الف فارس كلهم له نجدة ورأي وصاحب 
وحيطة byt‏ حريم قومه » اليهم انتهت أحسابهم ورأیهم ‏ فلما وصل كتابه » 
قالوا لعمر: قد وجدته . قال : من هو؟ قال : الأسد عادياً سعد بن 
مالك فانتهی الى قوم وأحضره وأمره على حرب العراق ووصاه . .. الخ » 
والرواية طويلة وسردها الى النهاية بخرجنا عن متابعة موضوعنا الطلوب . 


وکل ما کان يهمنا من تسجیلها ‏ هو ان القدر كاد ان پرشح الزبير بن 


٦٦٦ الکامل في التاریخ ۲ - )£0 . تاليف عز الدين علي بن محمد بن الآثير التوی‎ )١( 
. ۱۹۱۵ هم ۱۲۳۳ م دار صادر بیروت‎ 
وتقول الرواية ان الزبر كان على ميسرة جیش‎ ٦٥٤ - ٦٣٥٤ وکذلك حياة الصحابة ج ۱ ص‎ 
. الخليفة عمرء والرواية عن الطبراني عن غمر بن عبد العزیز ... الخ‎ 


es 


العوام في فتوحات القادسية وان یکون أحد قوادها البارزین في جيش الخليفة 
عمر بن الخطاب وتحت قيادته العلیا لولا تشاور الصحابة فيا ote‏ » بقاء 
الخليفة عمر» وانتخاب القائد سعد بن أبي وقاص . وهكذا بقي عمر ومعه 
الصحابة ومنهم الزبير بن العوام ء لإدارة شؤون الدولة وكذلك الاشراف 
العسكري على التطورات التي تكللت بالإنتصارات المجيدة في جبهة القادسية 
وما تلتها من Gel obs‏ في تلك النواحي . 


الز بر واشتراكه es d‏ مصر 


إن فتح مصر وتحريرها من الإستعمار الأجنبي > من آکبر الأحداث في 
تاريخ الأمة العربية » وقد ارتبط هذا الفتح الخالد بالجيش العربي المجاهد 
وباثنين من كبار القادة ومشاهير قریش وهما عمرو بن العاص والزبیر بن العوام 
وما أروع ما جاء في كتاب الزبير بن العوام 20 من وصف هذا الفتح ا بین مع 
بیان فضل الزبير بن العوام ... فقد جاء أنه « بعد أن توجه عمرو بن 
العاص: الى مصر لفتحھاء ووطاً كثيراً من بلدانبا ودساكرها وقراها » رأى 
أن عدد جنوده ۳۵۰۰ جندي - غير كاف لتابعة مسيرة الفتح > إذ عليه أن 
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يترك في كل مكان یفتحه حامية › فاستنجد بالخليفة عمر بن ا خطاب في 
المديئة ء فارسل له الزبير بن العوام في اثني عشر الفاً من ال جنود مدداً » فيهم 
Stet‏ الصحابة وفرسان المسلمين أمثال ( المقداد بن الأسود) و (عبادة بن 
الصامت ) و ( مسلمة بن مخلد)» و (خارجة بن حذافة) . 

سار الزبیر الى مصر حثيثاً حتى لقي جيش المسلمين بحاصر حصن 
( بابليون ) وهو الحصن القوي الذي كانت تحتمي به قوات الروم »لسعته وعلو 
أبراجه » والذي استحصی على کثر من الفاحین والغازين . ش 

واستشعر جند عمرو با حماس یدب في أوصاهم وبالأمل . يحدوهم إلى 
النصر » بعد أن لبثوا شهورا Os pols‏ ا لحصن دون ple‏ . 


ثم طال الحصار حتى بلغ سبعة آشهر » ففكر الزبير وقدر » وأدرك ان 


(1) الزبير بن العوام - سلسلة الابطال الصفحة ۱5- ۱۷- ۱۸۔ ۱۹ ٠‏ 


۱۳ 


الملل سیوهن نفسية الجنود وان الامر يحتاج إلى مفامرة . 

وفي اجتماع ضمه مع قادة جيش المسلمين قال الزبير: « أني أهب 
نفسي لله » أرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين » » ثم عرض خطته على 
الجميع فکان منم الموافق ومنهم العارض . إلا أن الزبير أصر وعرج من 
الإجتماع . 


ثم نادى في جنده » وطلب اليهم أن يتأهبوا ... وبعد أن أغطش الليل 
بسواده أديم الارض ؛ احتمل هو وبعض الجند سلا أسنده الى سوار 
الحصن » من ناحية تعرف بسوق الحمام » ثم صعد بتؤدة وعلى تمهل .. » 
وكانت كلمة السر بينه وبين جنده » تكبيرة يرتفع بها صوته » وما إن سمع 
الجند كلمة : الله أكبر » حتى تدافعوا نحو السلم وتزاحموا كل يريد أن يسبق 
آخاه إلى المعركة وسودد النضال » ٠‏ 


وفوجىء الروم بجنود المسلمين على مشارف الحصن بلاونہاء فأسقط في 
أيديهم » وم يجدوا للقتال أية جدوى فانسحبوا » وتم فتح الحصن الذي 
استعصئ على المسلمين بفضل الله سبحانه » وبفضل رجل من المؤمنين اسمه 
« الزبير بن العوام » » وكان فتح حصن بابليون بمستوى معركة « اليرموك » 
ومعركة « القادسية » إذ ابارت مقاومة الروم في مصر وتلاشت بل وانتهت ) . 


لقد آثرنا تسجيل هذه العبارات الرائعة من كتاب الزبير بن العوام عن 
دور الزبر في فتح مصر . وهي وکا عو إقدامه وشجاعته وفضله في 
الانتصار على الروم > الذي یعتبر تحولا تاريخيا جدیدا » ونقطة مضیئة من 
نقاط الجد. العربي الاسلامي » وقد جاء السرد بأسلوب علمي بسيط » يغلب 
عليه طابع الأدب التاريخي المتسلل » مع المحافظة على قيمة الناحية التاريخية 
المبنية على التتابع وانتظام حلقات الموضوع . 


۱ 


یه ۴ 


لكي تنقل لنا بدورها من الوضوع با یفیدنا في سياق البحث من جهة » 
وزيادة الاطلاع والعلم عن فضائل الزبير وماثره العظيمة واللمسات الخالدة 
التي ترکها وطبعها على جبين التاریخ وألواحه الناصعة . 

والصادر التي يمكن أن نعتمد علیها في سرد آخبار فتح مصر ودور الزبر 
فیها كثيرة ء ولکننا pass‏ في اقتصار تسجیلها على خسة من الصادر التاريخية 
القيمة وهي : ۱ 

۱- تاريخ خليفة بن ble‏ رواية بقي بن لد . 

Cbs -۲‏ الحراج وصناعة الکتابة لقدامة بن جعفر . 

۳- فتح الشام للامام الواقدي . 

4 - فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم . 

ه - تاريخ اللوك للطبري . 

جاء في موضوع حوادث وسئة ۲۰ والذي « فیها آمر مصر » من ALS‏ 
تاريخ خليفة بن خياط ‏ القسم الأول - « حدثني الولید بن هشام عن أبيه عن 
جده وعبدالله بن مغيرة عن أبيه وغيرهم أن عمر كتب إلى عمرو بن العاص 
أن سر إلى مصرء فسار وبعث عمر الزبير بن العوام مدداً له ». ومعه عمير بن 
وهب الجمحى › peas‏ بن أرطأة العامري © وخارجة بن حذافقء حتى ol‏ 
باب أليون © , فامتنعوا فافتتحها عنوة fal ables‏ الحصن » . وكان الزبیر 
ازل شن رش fee‏ ل ف أتبعه الناس » بعد . وكلم الزبير بن العوام. 
عمراً/ أن يقسمها بين من افتتحها » فکتب عمرو الى عمرء فکتب عمر : 
أكلة وأکلات خير من إفرازها . 


وتحت موضوع- فتوح مصر والمغرب - تناول الكاتب قدامة بن جعفر في 


(#) حصن في قرب موضع الفسطاط ما زالت آثارہ قائمة حقی الیوم ~ شرح الحقق يراجع ص ۲ ٩‏ 
ص ۱۳۹ من حاشية کتاب تاریخ خليفة بن خیاط - القسم الأول . 
)١(‏ تاريخ خليفة بن خیاط - القسم الأول ص ۱۳١‏ . 


۱۰۵ 


کتابه الخراج وصناعة الکتابة . مسألة آخبار فتوحات مصر فقال : 
« كان عمرو بن العاص » حاصر قيسارية بعد انصراف الناس من حرب 
اليرموك » ثم استخلف علیها ابنه حين ولي يزيد بن أبي سفیان ومضی الى 
مصر من تلقاء نفسه في ثلاثة آلاف وخسمائة » فغضب عمر لذلك » وكتب 
اليه يوبخه ويعنفه على افتثاته عليه برأيه وأمره بالرجوع الى موضعه ان وافاه 
کتابه دون مصر . فورد ake‏ الکتاب gay‏ بالعریش وقیل ایضاً : ان عمر 
کتب الى عمرو بن العاص oul‏ بالشخوص إلى مصر فوافاه کتابه وهو ple‏ 
قيسارية وکان أتاه شريك بن عبدة فاعطاه الف دینار ء فأب شريك » قبوها , 
Aus at vats‏ رول de, sae‏ مین ۱ 
© قالوا: وکان مسبر عمرو الى مصر في سنة تسم عشرة فنزل العریش 
ثم Ul‏ الفرماء . وها قوم مستعدون للقتال فحاربهم فهزمهم وحوی 
عسکرهم ‏ ومضی قدماً الى الفسطاط فنزل جنان الریجان » :وقد خندق أهل 
الفسطاط علیهم ‏ وکان اسم مدينة الفسطاط ( اليونة ) . فسماها السلمون 
الفسطاط لأنهم قالوا هذا فسطاط القوم وتجمعهم » وقیل : ان عمرو بن 
العاص ضرب ہا فسطاطاً فسميت بذلك » وكان عمرو بن العاص قد دخل 
ال مصر في ثلائة GY‏ وخسمائة » فلم يلبث أن ورد عليه الزبير بن العوام 
في عشرة آلاف » ويقال اثنا عشر ألفاً ء متطوعاً Laat‏ ء قالوا : فكان عمرو 
يقاتل من وجه والزبير في آخرء ثم ان الزبير أق بسلم فصعد عليه » حتى 
صار في ef‏ الحصن وهو مجرد سيفه فكبر Sy‏ المسلمون معه » واتبعوه ففتح 
الحصن عنوة ء واستباح السلمون ما فيه وأقر عمرو أهله على أنهم ذمة » 
ووضع عليهم الجزية في رقابهم » والخراج في أرضهم . وكتب بذلك الى عمر 
فأجازه » betty‏ الزبير بمصر وابتنی دارأ معروفة به » والناس يختلفون في فتح 
مصر انها صلح أو عنوة » وإنما السبب في اختلافهم ان الزبیر لما علا 
احصن ‏ واتبعه السلمون فدخلوا ؛ , ») . ۱ 
)١(‏ الخراج وصناعة الکتابة لقدامة بن جعفر ص AYN‏ ۳۳۷ . 


۱۰۹ 


وها OV‏ نقوم بتسجیل مقتطفات تاريخية من مصدر تاريخي هام » وهو 
کتاب ( فتوح مصر وأخبارها ) تأليف أبي القاسم عبد الرحمن بن عبدالله بن 
عبد الحكم القريشي المصري ‏ طبع في مدينة ليدن بمطبعة بريل سنة ۱۹۳۰ 


فقد جاء فی الكتاب الذکور : ان عمرو بن العاص ؛ حاصر الروم 
« بالقصر الذي يقال له بابلیون cle‏ وقاتلهم قتالاً شدیدأء یصبحهم 
ويمسيهم › فلا أبطأ الفتح عليه » كتب الى عمر بن الخطاب يستمده) وبعث 
عمر بن الخطاب . الزبير بن العوام في ۱۲ اثني عشر ألفأ) . 
فلا وصل الزبير بن العوام والتفی بعمرو الذي yey ols‏ قدومه بفارغ 
الصبر « أقبلا یسیرانء ثم لم يلبث ان ركب الزبیر ثم طاف بالخندق*) ثم 
فرق الرجال حول ا حندق )7 . 

ويستمر المؤلف قائلاً : فلیا أبطأ الفتح على عمرو بن العاص قال الزبير 
بن العوام : أني كتبت نفسي لله » أرجو أن يفتح الله بذلك » على المسلمين » 
فوضع سلیاً الى جانب الحصن من ناحية سوق الحمام ء ثم صعد وأمرهم إذا 
سمعوا تکبیره لن مجیبوا جميعا . . .. فا شعروا الا والزیر على رأس ا حصن 
یکبر ومعه السيف.. وتحامل الجند على السلم » حتی ناهم عمر خوفا من أن 
ینکسر » فلا اقتحم الزبير والذین اتبعوه وکبروا معه » أجابهم السلمون من 
خارج ا حصن » واندفعوا لاقتحام ال حصن على آثرهم »> حینثذ خاف القوقس 
على نفسه ومن معه ء فسأل عمرو بن العاص الصلح ودعا اليه » على أن 
يفرض للعرب على bill‏ دینارین على کل رجل منهم فاجاب عمرو ال 
Mss‏ . 
(۱) فتوح مصر واخبارها ص ٦٦‏ . 
)۴ ونستطيع ان نقول انه في هذه العملية تام با یسمیٰ بالاصطلاح eld‏ بتفقد المواضع 

العسكرية . ۱ 


(۲) فتوح مصر وأخبارها ص .٦٦‏ 
(۳) فتوح مصر وأخبارها ص ۱۳ . 


ويتضح هنا ان تسور الزبير' بن العوام حصن باپلیون وصعوده السلم 0 
هو السبب الرئيسي في خوف المقوقس ورجاله ء وهو الذي دعاه أن يعزم على 
التقدم بطلب الصلح ... وقد قرر الاستاذ الدكتور عبدالله خورشید البري في 
کتابه القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة وهو بدوره يتفق 
مع مؤرخحي تاريخ الفتح العربي لمصر : في التأكيد على الزبير بن العوام قائد 
المدد في معارك الفتح والذي اليه يرجم الفضل في الإستيلاء على حصن 
بابلیون۲۱ » وما يفيدنا تثبيته ما كتبه الأستاذ عبدالله خورشيد تحت موضوع 
العصبية ا لحماعیة قائلا : 


وهناك ما يدل على أن العرب الذين عاشوا في مصر كانوا يعون وبالتالي 
يعترفون ویتأثرون بالتقسيمات الجنسية العامة كعدنان وقحطان ويعرب ومضر 
وما تستتبعه هذه التقسيمات من تقارب أو تنافر أو تعاون أو تشاحن )29 وفيا 
يلي موذج لذلك : ۱ 


يقول الاستاذ عبدالله خورشید «في آثناء اهجوم على حصن بابلیون 
حدث سوء تفاهم » نتيجة للتنافس فيا يبدو . بين الزبير بن العوام القرشي 
وشراحيل بن حجية المرادي » فعرض عمرو على الزبير ان يستفيد من 
شراحيل الذي أهانه » ولكن الزبير استكبر قائلا : أمن نغفة من نغف اليمن 
استفيد يا “ابن النابغة ,© . 


وبعد انتهاء الفتح آخذ الفاتحون يخططون لأنفسهم الدور وقيل أن الزبير 


)١(‏ فتوح مصر واخبارها ص 45 و۱۱6 وكذلك القبائل العربية في مصر؛ الدكتور عبدالله 
خورشید البري ص 84 . 

)1( القبائل العربية في مصر ص ۲۱۳ . 

(۲) القبائل العربية في مصر ص ۲۳۹ ۰ وفتوح مصر ص 54 جاء في تفسير النغفة كما نقل المؤلف 
من القاموس في مادة النغف : ( النغف : درد في انوف mally bY‏ أو في النویٰ او من 
الخنافس ومنه قالوا : للمستحقر يا نغفة » یراجم ص ۲۳۰ كذلك من كتاب القبائل العربية في 
مصر . 


۱۸ 


بن العوام احنط داراً بالفسطاط وأن أبا ذر الغفاري هو الذي أختطه له .۶'9 
وقيل كذلك ان الزبير اختط d‏ الاسکندریة(۲) . 


وعن رواية تنتهي الى سفين بن وهب الخولاني يقول : « لا افتتحنا مصر 
بغير عهد ‏ قام الزبر » فقال : أقسمها يا عمرو . فقال عمرو: لا أقسمها 
حا أوامر أمير المؤمنين » فقال الزبير : والله لتقسمنها کیا قسم رسول الله وَل 
خیبر » فقال عمرو: 

والله لا أقسمها حتى أوامر أمير المؤمنين »> فكتب عمرو بن العاص الى 
عمر بن LI‏ فكتب اليه عمر آقرها حتى يغزو منها OTB JS‏ 

إنتهينا من سرد أخبار الزبير بن العوام في فتح مصر من كتاب ابن عبد 
الحكم > والآن سنعرج على المعتمد الآخر لبحثنا والذي نأخذ منه رواية واحدة 
مكملة لما سبقھا ء وتؤكد هذه الرواية بدورها - [ والتی وردت في كتاب تاریخ 
الملوك ج "] على ان نهاية فتح مصر وصلت SWE‏ إلى اتفاق الطرفين على 
و المصريون أن لا مقاومة لهم بدفع العرب والكنة على 
مقاومتهم ... وذلك عن شعيب عن سيف عن أبي حارثة وأي عثمان 
قالا : 


0 


ما تريد الى قوم فلوا كسرى وقيصر وغلبوهم على بلادهم ؟ .. صالح 
القوم » واعتقد مہم ولا تعرض' هم وذلك d‏ اليوم الرابع » YG‏ » 
وناهدوهم » واعتلى بعد ذلك الزبر سورها- - یعنی سور اخصن الذي كان به 
الصریون وملکهم - فلا أحسوه » فتحوا الباب لعمرو وخرجوا إليه مصالحين » 
(١)‏ فتوح مصر واخبارها ص ۱۱۶ . 


(۲) فتوح مصر واخبارھا ص ۱۳۰ . 
(۲) فتوح مصر وأخبارها ص ۲۱۳ . 


فقبل منهم » ونزل الزبير علیهم عنوة » حتی خرج على عمرو من الباب 
معهم » فاعتقدوا بعدما آشرفوا على الملكة فأجروا ما أخذوه عنوة مجری ما 
صالح عليه 4 فصاروا ذمة ۲۲ . 

وخالص ما نحلله هو أن الروم لم يحسوا بالتخاذل وا جبن إلا بعدما ملشوا 
رعباً من ارتقاء الزبير السور بشجاعة وهمة ء ... والحقيقة ان الزبير لم يكت 
بالوقوف على السور فقط وإنما oh U‏ انخذال القوم واضطرارهم الى التصالح 
مع عمرو وفتحهم الباب له . نزل عنوة لتقوية جانب عمروء تحفظاً من 
مكائدهم وحماية لقائد ا حیش عمروء وترهيباً للعدو ء وإدخال الخوف في 
قلومهم » والتأكد من نياتهم . 

وأعتقد ان هذه العزمات الزبيرية المتوائبة لا تحتاج الى تعليق أكثر من 

بعد كل ما أورده الم رحون عله gr‏ الآن سواء ف عهد الرسول یف 
ومواقفه في المعارك الحاسمة آنئذ ثم سيرته في عهد أبي پکر » ثم ثناء التاريخ 
عليه في دوره الناصع الذي لعبه في فتح مصر آقول : 

بعد كل هذا !! 

ألا يستحق الزبير أن يذكر بالتمجيد والاعزاز ويحتل اسمه مکانا lege‏ في 
تاريخنا العربي والاسلامي . ويجد له تفاعلا وتأثيرا في الفكر والعقيدة 
والا قتداء 3 وجري ف العروق » ويسري ف أعماق العاطفة » وجل له Lat‏ 
Lye‏ في الشاعر المنطلقة والسائرة في دروب الخير وا حریة من أجل. تحفيق 
كرامة الإإنسان » وإنقاذه من اور والا حاد وا جمود وا حجوع والتحجر 
والاستغلال . ۱ 

ولا AS‏ في معرفة دور الزبير بن العوام في فتح مصر بالاقتصار على 


(۱) تاريخ اللوك » الطبري ج ۳ ص ۱۹۹ مع مراجعة ص ۰۱۹۵ ۰۱۹۱ ۰۱۹۷ ۰.۱۹۸ 


۱۹۰ 


الصادر السالفة » وإنما نكملها ونختمها بلقطات مجيدة وعزیزة » تصور لنا 
مدی بطولته واقدامه وجرأته وتفانیه في سبیل هید الفتح العربي في مصر 
ورسوخه هناك الى الأبد ء نقتبسها من کتاب فتوح الشام للامام الواقدي أبو 
عبدالله محمد بن عمر ج ۰۲ منشورات المكتبة الأهلية - بیروت » ط ۱ 
۲ حيث يشير إلى ان عمر بن الخطاب لما وصل اليه کتاب عمرو بن 
العاص بعد فراغه من فتح الاسكندرية والوجه البحري ودمیاط ::' وکان طالباً 
فيه الأذن بالتوجه إلى الصعيد والغرب بعل ذلك » مع إمداده » فم كان من 
عمر بن اخطاب » بعد استیفاء المعلومات من كتاب عمرو بن العاص اليه › 
حتى أخذ بعرض الکتاب على الصحابة وفيهم عثمان وعلي رضي الله عنما » 
لاستشارتهم » فانتدب اليه بعشرة آلاف من أصحاب الرسول ملا › وأرسل 
علیهم الزبير بن العوام*؟ . 

وأستأنف الواقدي قائلا : 

ولا وصل الجيش الى مصر . أخذ عمرو بن العاص يستدعي الرایات 
فتقدم الز بر بن العوام « وهو راكب على جواده الأغر شاك سلاحه ) فاستلم 
الراية من يل عمرو بن العاص © وأمره - يعي 307 بعد ذلك على 
خسمائة » فخرج بعسكره ثم هز الراية وأنشد) يقول : 


ثم استدعی عمرو الآخرین وهم الفضل بن العباس وزیاد بن آي 
سفيان وعبد الرحمن بن uf‏ بكر » وعبدالله بن عمر » وجعفر بن عقيل » وكل 


)\( فتوح الشام ~ الواقدي 3 ۴ ص ۰ ۲۲۱ . 
)%( فتوح الشام ‏ الواقدي 3 ۴ ص ۲۲ . 


١1١ 


منهم على خسمائة » ثم آخرون يطول ذکرهم » فحمل کل منهم على البطریق 
وجيشه ما حمل إلى أن انتصروا . . )۱( 

وليس غرضنا عرض تفاصيل المعركة بأكملها بقدر ما مهمنا أدوار الزبير 
بن العوام > الناجزة باطمة والافتداء والهجوم المادف » وكذلك الوقوف على 
آشعاره » باعتبارها وثائق تارخية » الى جانب كونها من الناحية الأدبية تعثبر 
من شعر الفتوح وا حرب » وهي لون من الوان الشعر العربي يختلف کل 
الاختلاف. كن سس ارو لسن مرت یل ارس دی بل ولا صلة له به 
بتاتا » وذلك لاختلافه في الأغراض والأهداف . ولندع هذا الجانب الفكري 
والأدبي التولد وفقاً لتطورات الأمور وتغير الحالات » لاهل الاحتصاص 
والتتبع . 

و موقف pl‏ استدعي الزبير بن العوام وكان معه أبو ذر الغفاري لشن 
حملة هجومية على الأعداء لکن الزبير « حلف لا يسر إلا هو » . وانتخب معه 
فرساً » فساروا حتی قربوا من القوم الذين کانوا قد التفوا بالسلمین » فجمعوا 
عزائمهم » وحمسوا وهجموا علی الروم حئی کسروهم « ثم Cc‏ السلمون 
الاسلاب والسلاح والخيل ورجعوا إلى أصحابهم وهم فرحون بالنصر على 
آعداتهم ) ومعهم ستمائة أسير من العدو) . 

رأينا الزبیر بن العوام في الرواية السابقة آول من ي یستقدم » فیقدم 
وینتصر ؛ ول الرواية الثانية نجده يصر على اهجوم بنفسه » ویرفض معاونة 
آي ذر له ¢ dy‏ ذلك دلالة بخ على حب التهاد ونصر الإسلام 4 واترك 
للقارىء ان يستعين بتصوره السليم من خلال هذه الروايات 5 التقدیر 
والاستنتاج للروح الثالية الفائقة التي كانت متواجدة في تمكن الزبير العسكري 


(۱) فتوح الشام ‏ الواقدي ج ۲ arly‏ تفاصيل الفتح من الصفحة ۲۲۵ الى الصفحة ۲۷۲/ 
حيث EL‏ . 


۵9 فتوح الشام ج ۲ ص ۲۳ . 
۱۷ 


والحربي وتأثیره على دفع حركة الجيش العربي الى طريق النصر الحقق ‏ وأرجو 
القارىء أيضاً ان يتأمل ویفحص ويقف ليتروى کل خبر وحدث وكلام » له 
صلة بموضوع الزبير بن العوام ثم يسني احكامه على ذلك . 

نعود مرة أخرى » ونستمر في سرد الوقائع : فبینما الزبير بن العوام 
والصحابة وأولاد الصحابة تحت قيادة عمرو بن العاص مشغولون بالفتوحات 
تلو الفتوحات » والتصر تلو pail‏ في مصر وسقوط مدا بأيديهم ... كان 
الخليفة عمر بن الخطاب والصحابة في المديئة يترقبون بتلهف هذه الأخبار 
المفرحة .. وتأتيهم الغنائم فيتسلمها الخليفة العادل ؛ ويوزعها على أهل المدينة 
ويأخذ هو نصيباً منها كأحدهم » وهو بعد ما تأتيه نتائج الوقائع من هناك أي 
الجبهة المصرية ء يقوم هو بدوره في مباركة خطواتها وتحريضهم وتشجيعهم على 
الإقدام والاستبسال والاستمرار في الفتح » وهذا موقف من المواقف الفريدة 
والرائعة ينقله لنا قلم الواقدي ؛ فيقول ما نصه : .. (قال: ‏ ويقصد 
الراوي - حدثنا عدن بن سعيد قال حدثنا هاشم بن نافع عن رافع بن مالك 
العلوي » قال : كنت في خيل الزبير بن العوام » رضي الله عنه » لا 
توسطنا البلاد » . .. وتعرضنا لأهلها . . » وشننا الغارة على السواد ء فوجدنا 
قطيعاً من الغنم ومعها رعاة ء فلما أحسوا بنا تركوها ومضوا فسقناها » ثم 
سرنا قليلا وإذا بنساء وصبيان مشرفة ونصاری من القبط وغيرهم ء فلما رآونا 
فروا وكان معهم عشرون فارساً من العرب المتنصرة من Molde‏ ومعهم 
بطريق من البطارقة » عليه الزينة الفاخرة » فلما عايئونا فروا من بين ايدينا » 
فأطلقنا الغارة عليهم » فما كان غير بعید » أن آدرکناهم » وقبضنا عليهم » 


(#) يعود استقرار العرب القدماء أو سكان الجزيرة العربية في مصر قبل الفتح العربي الإسلامي 
بقرون قديمة وسحيقة ء ولأجل معرفة المزيد عن قدم عروبة مصر تاريخياً یتفضل القارىء 
بدراسة كتاب تاريخ القبائل العربية في مصر للاستاذ عبدالله حورشيد البري وكذلك دراسة 
تاريخ العروبة في وادي النيل للدكتور عبد المجيد عابدين المطبوع مع تحقيقاته. لكتاب البيان 
والاعراب عا بارض مصر من الاأعراب للمقريزي . ۱ 


۱۱۳ 


وسألناهم ء فاجابوا بانهم > من قری شتی ء وانهم بریدون اهناس ؛ فعرضنا 
عليهم الاسلام فامتنعوا فاردنا قتلهم فمنعنا الزبير» (وهذه تدل على اخلاقية 
الزبير الحربية السامية التي تأبى التنکیل والفتك بالضعفاء ) » قال : وسرنا 
حتى قربنا من آهناس ورأينا. الضارب والخيام والسرادقات » فاعلن الزبير 
بالتهلیل والتکببر ء وکبر السلمون » حتی ارتجت الأرض لتکبیرهم » وخرجت 
الروم الى ظاهر خيامهم ینظرون اليناء وعدو الله مارنوس بن میخائیل ینظر 
Wl‏ واحجاب والنواب وأرباب الدولة من البطارقة حوله » وعلیهم أقبية 
الديباج des‏ رژ وسهم التیجان المكللة وبأيديهم العمد الذهبية والسیوف » 
وهم محدقون به عن يينه وشماله » فلا أقبلنا علیهم تصایجوا ورطنوا بلختهم 
وأعلنوا بكلمة کفرهم › واستقلونا في آعیهم OC‏ 
ولما قرب الزبير بن العوام رضي الله عنه » من القوم هر الراية وانشد 
یقول : ۱ 
Uf‏ أهل آهناس الطغاة الکوافر ويا عصبة الشیطان من کل غادر 
اتتكم لیوث ا حرب سادات قومها على کل مشکول من ا خیل ضامر 
فان لم تُجيبوا سوف تلقون ذلة ‏ ونقتل منکم کل کلب فاجر 

ثم تقدمت الرایات بعد أن مب فیهم الزبير الحماس والغيرة ا حربیة حتی 
انتصر Oly‏ . 

کما شارك الزبير بن العوام في فتح فيوم » هو وعبد الرهن بن أبي بکر » 
وعبدالله بن عمرء وعقبة بن نافع الفهري بالف فارس وفتحوها( . 

: يقول الواقدي‎ Legs فتح‎ dy 


. ۲۵۲ ۲۵۱ فتوح الشام ج ۲ ص‎ (١) 

(۲) فتوح الشام ج ۲ ص ٢٢٥۲۔‏ ۲۵۲ وبا بعدها , 

(۲) فتوح الشام ج ۲ ص ۲۰ . 

(4) للمزید من العلومات حول فتح البهنسا ونزول الصحابة وفتل البطریق راجع من الصفحة ۲۷۲ 
الى ۳۱۰ من کتاب فتوح الشام . 


۱۱۹ 


« قال الراوي » وسار الزبير بن العوام » رضي الله عله » بمن مع ء Br‏ 
أشرف على البھنسا فکبر وكبر معه المسلمون وأنشد7) يقول : 
أتيساكم على Je‏ عناق شبيه الريح يوم الإستباق 

0 9 
نذل حماتكم بالسمر لما نجول بها مع البیض الرقاق 
ونقتتل کل ملعونٍ وباغ على الإسلام من أهل النفاق 
ونحن tle‏ دين اللہ حقا نقر بأن رب العرش باقى 
راہ شا و الب ات رسول لله للعلياء راقي 

وفي اليوم القرر لحجوم المسلمين » حيث کان الروم معتصمين » في سور 
عظيم » وعليها أبواب وأبراج ضرب المسلمون الأبواب والسور بالمنجنيق » 
وقتلوا الحراس » وتسلقوا بعد ذلك السور ودخلوا الأبواب ° . 

وكان الزبير بن العوام d‏ طليعة من تسلق السور باندفاع بالغ ۰ وتحمس 
منقطع النظیر » والتفق 5 جميع المصادر التاريخية ان فكرة تسلق السور d‏ 
بداية المرحلة الأرل من فتح مصر وخاصة عند حصار بابلیون » كانت من 
وحي آفکاره » وكان آخر ما جا إليه من التخطيط والتدبير العسكري في سبيل 
تدعيم تحرك اليش العربي لدحر العدو واجباره و اضطراره للاستسلام 

ولتوضيح ذلك كله نتابع bee‏ الواقدي9) 

قال الزبير بن العوام » في أثناء تسلق المسلمين الأسوار منشداً : 
ایا بطلیسوس پا Lis‏ لعينا fos ly‏ الطغا: LSM‏ 
أتتك حماة دين الله Lis‏ وازلايد: تاه اش یکا 


)١( '‏ فتوح الشام ج ٢‏ ص ۲۹۱ . 
(Y)‏ فتوح الشام ج ۲ ص ۰۶ ۳۱۱ . 


\\o 


Sle‏ لاش رف انراد كراماً في الأعادي قاطعینا 


اذا احتبك العجاج بهم تراهم بحولك كالسباع الضاربينا 
ولا ore‏ جال 5 هزم ولا نذل فتلقاه حزينا 
قال الواقدي : 


ٹم خرجت الروم وقاتلت قتالاً شدیداً وتواثبت جماعة من الأمراء مثل 
الزبیر بن العوام وابنه عبداللہ وعبد الرحمن بن أبي بكر الى باب البحرء 
واقتتلوا قتالاً شدیداً > وتقدم الزبير وعبد الرهن بن أبي بكر إلى الباب والروم 
على أعلى السور » ونزل الزبیر عن جواده وصلیٰ رکعتین واحجارة تتساقط 
عليه » وهو لا ینزعج لذلك . وتقدم - الزبیر- هو والفضل وعبد الرهن بن 
ابي بكر إلى الباب وجعلوا السلاسل من فوق » وصعدوا إلى أعلى البرج 
وهدموا الشرافات ووضعوا السیف في ا حراس وفتحوا OW‏ ( والقصود هنا 
باب البرج ) . . إلى آن‌وضعت ا حرب آوزارها وحقق الله النصر للمسلمین . 

ومن خلال هذه الروايات التي تكمل بعضها البعض الآخر يبدو لنا 
الادوار الصعبة للزبير بن العوام في فتح مصرء وني أماكن مختلفة من البلاد 
عند الاصطدام مع العدو. والحق يقال انه لولا إرسال الخليفة عمر بن 
الخطاب » الزبير على رأس قيادة جيش الدد » ولولا وصوله › ما تم فتح مصر 
اللهم إلا بمشقات بالغة وتضحيات هائلة . 

وما ينبغي ذكره Lal‏ من مفاخر الزبير في تاريخ مصر هو ما أشار اليه 
صاحب كتاب آثار البلاد lee‏ كان يكتب عن الفسطاط فيقول : 

« الفسطاط هي المدينة المشهورة c pes‏ بناها عمرو بن العاص » وبنى 
عمرو بن العاص الجامح السجد سنة احدى وعشرين للهجرة يقال : قام 


(۱) المصدر السابق ص ۲۰۶ . 


VAN 


على إقامة قبلته ثمانون صحابياً منم : الزبير بن العوام » والقداد بن أسود 
الكندي © وعبادة بن الصامت » وأبو الدرداء وأبو ذر الغفاري Oe‏ . 

ويتردد اسم الزبين أيضاً ء في كتب التاریخ ء في عدة مواقف في عهد 
عمر منہا حضوره قصة اخرمزان أمام عمر وكذلك خبره في سئة احدى 
وعشرين فیم| يتعلق بوقعة نہاوند ء ففيا يتعلق بقضية المرمزان نقل لنا ابن 
حياط في تاريخه قال : 

وعن أنس قال : حاصرنا تستر ؛ فنزل المرمزان على حكم عمرء فلا 
انتهينا اليه » قال عمر : تكلم . قال : كلام حي أو ميت؟ قال : تكلم لا 
بأس . قال : إنا وإياكم معشر العرب ما خلا الله بيننا وبينكم كنا نقصیکم 
ونقتلكم » فلا كان الله معكم لم تك لنا بكم يدان . قال عمر : يا أنس ما 
تقول ؟ . قلت يا أمير المؤمنين تركت بعدي عدداً Las‏ وشوكة شديدة فان 
نقتله يأيس القوم من الحياة أو يكون أشد لشوكتهم . قال عمر : أستحيي 
قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور ؟ فلما حفت أن يقتله قلت : ليس الى قتله 
سبيل قد قلت له تكلم فلا بأس » فقال gall‏ بن يشهد به غيرك » فلقيت 
الزبير فشهد معي فاسك عنه عمر وأسلم وفرض له »۳ . 


وأما في) يتعلق بوقعة نهاوند والتي حدثت سنة احدی وعشرين للهجرة 
قال ابن خياط : 


ر حدثنا الانصاري © قال : حدثنا ll‏ بن فهم عن القاسم بن عوف 
عن أبيه عن رجل » عن السائب بن الأقرع قال : زحف للمسلمين زحف 
لم يزحف لهم بمثله قط , زحف هم أهل ماه واهل اصفهان وأهل همدان 
وأهل الري وأهل قوس aly‏ أذربيجان وأهل ناوند . فبلغ عمر الخبر 


(۱) اثار البلاد واخبار العباد للقزويني ص ۲۳۲۰ . 
)٢(‏ تاریخ خحليفة ‏ بن خياط/ القسم الأول ص ٠٤١‏ . 


۱۱۷ 


فشاور السلمین فاختلفوا ثم قال علي : يا أمير المؤمنين ابعث الى أهل الکوفه 
فلیسر ثلثاهم وتدع ثلثهم في حفظ ذرارهم » وتبعث الى "هل البصرة . 
فقال : آشیروا Ye‏ من أستعمل علیهم ؟ فقالو : يا أمير المؤمنين أنت أفضلنا | 
UL‏ واعلمنا پاهلك . فقال : لاستعملن عليهم رجلا يكون لاول أسنة یلقاها 
يا سائب اذهب بكتابي هذا الى النعمان بن مقرن فلیسر بثلثي أهل الكوفة 
وليبعث الى al‏ البصرة . وأنت على ما أصابوا من غنيمة ولا ترفع الي باطلا 
ولا تحبس عن أحد lee‏ هو له » فان قتل النعمان فحذيفة » فان قتل حذيفة 
فجرير. فان قتل ذلك الجيش فلا أرك . 

فحدثنا موسى بن اسماعيل قال : أنا حماد ابن سلمه قال : أنا أبو عمران 
Gol‏ عن علقمة بن عبدالله الزني : 

عن معقل بن يسار أن عمر شاور اطرمزان في أصبهان وفارس وأذربيجان 
بأيتهن يبدأ فقال ال مرمزان : اصبهان الرأس » وفارس وأذربيجان الجناحان » 
فان قطعت dof‏ الجناحين مال الرأس بالجناح الآخر . وان قطعت الرأس وقع 
الجناحان . 


فدخل عمر السجد فإذا هو بالنعمان بن مقرن یصلی » فسرحه » وبعث 
الى أهل الکوفة أن يدوه . فذهبوا ومعه حذيفة بن الیمان » والزبیر بن 
العوام ۰ وا مغیرة بن شعبة » والاشعث بن قيس . وعمرو بن معدي كرب » 
ابن عمر حتى آتوا sale‏ »۲۲ . 

كما شارك الزبير الحياة العامة للناس في عهد عمر ‏ وكان على رأس 
المتعاونين في إدارة حكومة عمر بن الخطاب فيا يتعلق بتقديم الخدمات وإجراء 
Las‏ القيام بالصالح العامة للمسلمين . فقد جاء في كتاب حياة الصحابة ما 
يلي : 


)۱ تاريخ خليفة بن حياط , القسم الاول ص ۱4۶ . 


۱۱۸ 


« وأخرج ابن عبد الحكم عن اللیث بن سعد أن الناس بالدينة أصابهم 
جهد شديد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة الرمادة » فکتب 
الى عمرو بن العاص رضي الله عنه ‏ وهو عصر : 

« من عبدالله امير المؤمئين الى العاصي بن العاصي 6 سلام » Ul‏ بعد » 
فلعمري يا عمرو » ما تبالي اذا شبعت أنت ومن معك وأهلك ومن معى » 
فياغوثاه » ثم غوثاه ! » ویردد قوله » فکتب اليه عمرو بن العاص ‘ 

« عبداللہ أمير المؤمئين . . من عمرو بن العاص » أما بعد فيا لبيك › 
ثم يا لبيك ء وقد بعثت اليك بعير آوفا Sue‏ » واخرها عندي والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته ) . 


وبعث عمرو بعبر عظيمة فكان أوها بالدينة وآخرها pat‏ . يتبع بعضها 
Lay‏ فلا قدمت على عمر وسمع بها كل الناس . ودفع إلى أهل کل بيت 
بالمدينة وما حوها بعیرا با عليه من الطعام » وبعث عبد الرحمن بن عوف » 
والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضي اللہ عہم یقسمونہا على الناس ٦‏ 
فدفعوا الى أهل کل بيت بعيراً با عليه من الطعام أن يأكلوا الطعام ‏ 
وینحروا البعير Lists‏ مه ویأتدموا شحمه ومحتذوا جلده وینتفعوا بالوعاء 
الذي كان فيه الطعام ما أرادوا من حاف أو غيره 0 فوسع اللہ بذلك عل 
الناس )20 . 


وأخر ما نختتم به قولنا عن الزبير بن العوام في عهد عمر هو ذكرنا شدة 
ثقة عمر به » والاعتماد عليه 6 واحترامه البالغ له » استنادا الى الرواية 
التالية : 

« وروی یعقوب بن سفیان عن مطيع بن الأسود أنه أوصى الى الزبير 
)١(‏ حيأة الصحابة . ج ۲ ص ۲۱۰ - ۲۱۷ . 


۱۹۹ 


يقول : ان الز بر رکن من ارکان الدين . 

أجل كان الزبير بن العوام » رکناً قوياً من ارکان الدين الصلبة بقلبه 
وفكره » وإيمانه وشجاعته وهته وعزيته BLA!‏ وقوته ا حارقة وإرادته 
الثابتة . . . والتاريخ يعزز في صفحاته الخالدة تلك الصفات العظيمة ales‏ 
LAS‏ فخرية ویکلله jet‏ أوشاح التقدیر والنصر» ويصوره للأجيال 
اللاحقة ء بالرجل الصحيح »> واللائق بنقش وحفر اسمه في لوحات الود 
الوجداني » واختزان ااده. ومواقفه ا حلیلة 3 دفقات المشاعر ومجاري الدم 
ومصباتها . وبالتالي كتابة ماثره باحرف من الأنوار الجلية البهية مزوجة وموشاة 
بخطوط ذهبية خالصة ونقية » محلاة بانواع جميلة وبديعة من الأوراد والأزهار 
الزاهية » ومحاطة پأسمی وأرقئ عبارات الاعجاب » وأشجئى الأناشيد البليغة 
الصارحة التي پستحقها رجل عظیم خلص لأمته وعقیدنه وربه کالز ہبر بن 
العوام . 


(۱) الاصابة في تمييز الصحابة ج ٢‏ ص ۰۲۷ . 


۱۳۰ 


الز بر وعهد عشمان 


كان الزبير آحد القریین الى الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه ) 
وقد لمسنا ذلك من خلال الروايات التاريخية التي وردت في كتب متعددة 
وقبل ذكر أخباره في عهد الخليفة عثمان بن عفان ؛ لا بد لنا من إعطاء موجز 
يسير لعلاقة الرجلين أعني علاقة الخليفة عثمان بالزبیر بن العوام . 


بدأت هذه العلاقة قبل الاسلام وتوطدت بعد الإسلام فظهرت بشكل 
أقویٰ من حين اسلامهیا معاً على يد أبي بكر الصدیق هو وا جماعة البشرة ء 
ثم توطدت العلاقة بشكل أوسع وأوثق على يد الرسول في أيام المحن في مكة 
ثم في الحجرة الى الحبشة ثم فی المدينة » ثم بقيت العلاقة بينهها على أشد ما 
تكون في عهد BIE‏ أبي بكر الصديق ء ثم أصبح هو وعثمان وعلي وسعد 
وطلحة وعبد الرحمن بن عوف أعضاء في حكومة عمر الشورية » ( مجلس 
الشوری ) ۰ ومناصبهم هذه تقابلها اليوم الوزارة » ثم كان من جملة المرشحين 
للخلافة بعد عمر هو مع باقي أغضاء المجلس الذکورین . 

وبعد فوز عثمان BILL‏ بایعه الزبیر ول يخالفه » ول تصدر منه السلبيات 
العرقلة في وجه الخلافة الجديدة » على الرغم من ان میوله كانت نحو علي بن 
أي طالب » وبقي مركز الزبير.بين السلمین وي نظر الخليفة عثمان لم یتغیرء 
و ast‏ کان تی بعض تصرفات عثمان بعد ذلك فا يدعوه الى 


نصیحته 0 5 


(۱) الزبير بن العوام - سلسلة الابطال ص ۲۰ . 


می 


ويبدو من تتبع الأوضاع والتغیرات في عهد عثمان - من جملة ما يبدو ان 
عثمان بن عفان لم يسر على منهاج سلفه عمر بن اخطاب في منع تنقل 
الصحابة خارج الحجاز إذ قد سمح هم ول یعارضهم بالسفر ‏ أو مزاولة 
لتجارة . |S‏ نلاحظ ذلك في نشاطات الزبیر بن العوام التجارية في عهده . 


ومن جملة التغیرات ۳ ظهرت في اواخر حکم عثمان ان زمام الأمور ۸ 
يبق في اليد القوية کما كان ذلك في عهد الخليفة عمر بن الخطاب » وقد رأى 
الامويون في تولي عثمان فرصة سانحة لاستعادة مراكز نفوذهم والسيطرة على 
الدولة وتحقيق آماهم) . 

فقد جاء في كتاب تاریخ الاسلام السياسي) للدكتور ابراهيم حسن 
ابراهيم ما يؤكد ذلك ہا بلي : 

لقد سمح عثمان بن عفان في آواحر خلافته للصحابة ب «١‏ أن يستبدلوا 
املاكهم في الحجاز أملاکاً في تلك الأمصار التي هاجروا إليها » وقد تصدیٰ 
السعودي - والكلام للاستاذ ابراهيم حسن ابراهيم ‏ لذكر نفر من هؤلاء 
الصحابة الذين رحلوا الى الولایات واستفروا بها فقال : «وفي أيام عثمان 
gil‏ جماعة من آصحابه الضیاع والدور » منهم الزبير بن العوام » بنى داره 
بالبصرة وهي العروفة الى هذا الوقت ( وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة ) » 
las :‏ التجار وأرباب الأموال وأصحاب الجهات من البحرين وغيرهم 6 وابتنى 
ورا بمصر والكوفة والاسکندرية وما ذکرت دوره وضیاعه فمعلوم غير مجهول 
الى هذه الغاية ء وبلغ مال الزبير بعد وفاته خسين الف دینار » وخلف الزبير 
ألف فرس وألف عبد وألف أمة وخططاً بحيث ذكرنا من الأمصار» . 


وورد في كتاب الأموال لابن سلام المتوفى سنة ۲۲4 ها قال : 


. ۳۰ مسلمون ثوار ص‎ )١( 
ye 2 ۵٥ زفة تاريخ الاسلام السياسي - ابراهیم حسن أبراهيم . ط ۱ القاهرة مطبعة حجازي‎ 
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۱۳ 


« قال : وحدثنی عن سفیان عن ابراهيم بن مهاجر عن موسی بن 
طلحة » ان عثمان بن عفان » أقطع خسة من أصحاب النبي RE‏ : السزبیر 
وسعداً وابن مسعود وأسامة بن زيد ء وخباب بن الأرث » قال : فكان جاري 
منہم ابن مسعود وخباب 6 . 

وروي باسناد الى ابن of‏ جعة بإسناد الى عبدالله بن sal‏ قال : 
« أصاب عثمان الرعاف - سنة الرعاف ۔ حتى تخلف عن الحج » وأوصی › 
فدخل عليه رجل من قريش ؛ فقال : استخلف . قال : وقالوه . قال 
عثمان : نعم . قال : من هو؟ قال : فسكت » ثم دخل عليه رجل آخر » 
فقال مثلا قال الأول » ورد عليه نحو ذلك » قال : فقال عثمان : الزبير بن 
العوام . قال : نعم قال عثمان : أما والذي نفسي بيده انه كان لأخيرهم ما 
cole‏ وأحبهم الى رسول الله OCR‏ 

وهذا خبر آخر للزبير بن العوام في عهد عثمان بن عفان « قال عبد 
الرحمن بن Gye‏ : آشهد أن رسول الله BB‏ أقطعني وعمر بن الخطاب أرض 
كذا وکذا . فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى منہم نصيبهم ء وقال الزبير : 
ان ابن عوف قال كذا وکذا ء فقال عثمان : هو جائز الشهادة له وعليه »40 . 


وورد كذلك ما نصه : « أجاز عثمان الزبیر بن العوام » بستمائة إل 
فنزل أخواله بنى كاهل » فقال ٠:‏ أي الال أجود ؟ قالوا : مال اصبهان . 
قال : اعطوني من مال اصبهان OG‏ 

وجاء في كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة - الحزء الأول - للشعراني 3 3 
فصل لی المرأة والفرج : و 


)١(‏ الأموال » الامام الحافظ Gf‏ عبداللہ بن سلام ص ۳۹۳ . الطبعة الأولى ۱۳۸۸ - ۱۹۱۹۸ م 
هم القاهرة - نشر مکتبة CUS‏ الأزهرية . 

(۲) أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ۲ ص ۱۹۱ . 

() الطبقات الكبرى لابن سعد م ۳ ص ۱٢١١‏ . 

(4) الطبقات الكبرى لابن سعد م ۳ ص ۱۱۷ . 


۱۳۳ 


.... «وسثل عثمان عن رجل يجامع امرأته ول يمن » فقال عثمان » 
يتوضأ كا Lag‏ للصلاة » ee‏ ثم سمعته من رسول الله CE‏ 
فخرج السائل فسأل عن ذلك علي بن أي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن 
عبيد الله ء Gly‏ بن کعب ؛ امت فكلهم أجابوا كما قال عثمان » 
وقالوا سمعنا ذلك من رسول اللہ و ۲۱۷ . 


وهذا يدل على حرص الصحابة والزبیر بن العوام كما ورد اسمه هنا 
صراحة » على حفظ سنن الرسول گلا , وأحكامه وأحاديثه وتقاليده بعد وفاته 
ہے ل موہ و تھی 
وهذا ما جعله (أ ی الزبير) أن يشار اليه مع أجلاء الصحابة بالبنان في 
المساءلة والمراجعة والأخيل af,‏ بثقة تامة لا ريب فيها . 

وجاءت نفس هذه الرواية بطريقة آحری » وذلك عن يزيد بن خالد 
الجهني قال : سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه ع عن ہت 
أهله ثم یکسل فلا ينزل ! » قال فليس عليه غسل ؛ , فاتیت طلحة والزیبر 


وب بن کعب۔ رضي الله عنهم = - فسألتهم فقالوا مثل مثل ذلك عن رسول الله ` 


پا 


وآشرف ما نسجله له ونذکره عله في عهد عثمان بن عفان › هو فرحه 
الكبير باشتراك ابنه عبدالله في فتح شمال أفريقيا وذلك اعتماداً عن هشام عن 
عروة أن عبدالله بن سعد بعث عبدالله بن الزبير من أفريقية» فدخحل على عثمان 
فجعل يخبرهم بلقائهم العدو وما كان في تلك الغزوة » فأعجب عثمان . فقال 
له : تستطيع » > أن تخبر الناس بمثل هذا ! قال : نعم ء فاخذ بيده حتى انتهی 
به ال all‏ » ثم قال : اقصص علیهم ما أخبرتني » فتلکاً عبدالله بدء 


)١(‏ کشف الغمة/ الشعراني/ ج ۱ ص 14 - ۹۵ . نشر مکتبة ومطبعة محمد علي صبیح واولاده 
طبع القاهرة - بلا تاريخ . 
cy)‏ موضصح اوهام ابگمع والتفریق ج ۳ ص he‏ 


۱۳ 


فاخذ الزببر dad‏ حصباء وهم ان جصبه بها » , ثم تكلم كلاماً آعجبهم . 
فكان الزبير يقول : اذا آراد أحدكم ان یتزوج المرأة ة فلینظر الى آبیها وأخيها » 
فلن يلبث أ آن يرق رببطة منبا aly‏ » لا كان يرم من شبه عبذالله. بن الزبير 
بن العوام » بأبي بكر الصدیق" 


وجاء الخبر بإسلوب آخر : وبعد ان فرغ عبدالله بن الزبیر- من الکلام 

فل egal‏ ملاهم عجباً پفصاحته وتمكنه من الکلام البلیغ » > .. نزل عثمان - 

من الئبر۔ لانه كان مع عبدالله » وقام dine‏ متوجهاً إلى أبيه > فأخذ آبوه 
بده وقال مفتخراً : 


إذا اردت أن تتزوج امرأة فانظر الى أبيها وأخيها قبل أن نتزوجها » als‏ 
پشبهه ببلاغة أي بكر الصديق رضي الله عنه(۲) : 


مت ار أي بكر في التشبه کما 
قال أبوه الزبير وني البلاغة من خلال مقارنتنا إياهما في مأثوراتي) الباقية » 
وحمل في نفس الوقت شجاعة أبيه الزبير بن العوام » والمتتبع alt‏ يلاحظ 
من خلال المغامرات والحالات الخطرة التي أحاطت به لا تختلف في شدتها 
وصعوبتها عا أحاطت Cul‏ وكلاهما استشهدا وقتلا غدراً أو ظلاً . 


الزبير والأيام الأخيرة من خلافة عثمان (رضص) 


حدثت فى خلافة عثمان أمور جديدة وخاصة في النصف الأخير من 
خلافتہ » حادت عم كان يسير عليه الوضع في حكم الرسول BE‏ وأي بكر 
وعمر . ولقد رأيئا - ۔ من dla‏ ما E Lf,‏ اکتراث عثمان باعل الشورى 


)1( فتوح مصر وأخبارها ص ۱۸۱ . 
(۲) فتوح مصر واخبارها ص ١85‏ كذلك . 


۱۳۵ 


والسماح لبعضهم کالزبیر بالانصراف الى التجارة وشراء الأملاك والتنقل في 
البلاد الاسلامية مع مساس الحاجة والضرورة إليه وإلى آمثاله » ثم مجيء 
آفربائه الى الحكم بواسطته » ومنهم من ارتقى منزلا عالیا في الوظيفة مثل 
مروان بن الخكم » ویبدو ان عثمان ا مل اهل الشوری الذین کانوا يمثلون 
الأساس المساند للحكم في عهد عمر » وأهل الشورى كلهم من المؤسسين 
الأوائل للاسلام وأهل السوابق الفاضلة . . . . وواقع ا حال يقرر ان منزلة 
مروان قد علت وأصبح أكبر شخصية سياسية بعد الخليفة عثمان » وشتان بين 
سوابق أهل الشورى وزراء حكومة عمر بن اشطاب » وبين سوابق الرجل 
الثاني لدولة عثمان بن عفان الآنف ذكره . 


هذا d‏ الوقت الذي كانت فيه الأحقاد لا زالت محبوءه بصورة جمرات 
محمومة في قلوب البعض وخاصة آولثك الذین ضرب الاسلام مصالحهم » 
ومن اسلم من الیهود ظاهراً ء ومن دحل الاسلام حدیثاً وم یترسخ في أعماقه 
الإيمان القوي . بل ول تتکامل لدیه الفكرة العامة عن الاسلام .. وقد كانت 
توجد منهم فثات في مصر ‏ والکوفة » والبصرة » والشام » هؤلاء من جانب 
کانوا بخططون a‏ ومکر لخدم الاسلام والاضرار به برک بی ری مر 
الجانب الآخر » عليا والزبير وطلحة وغیرهم یثلون مصلحة الاسلام ومستقبله 
ومصلحة الخليفة عثمان بالذات ...۰ لکن غلیان الفتنة التي فازت بين 
القلوب الشريرة» أدى الى استغلال ثغرات الضعف في الوضم السياسي » 
وجر الى استفحال الخطر وتفاقمه وتهدیده لستقبل ووحدة الأمة الإسلامية › 
والنسيج الغریب من آمرهم » وهو مجيئهم من آماکن تلفة کالکوفة ومصر 
والبصرة ‘ ومن ثم تجمعهم في المدينة » وکانهم على مواعید مضبوطة ومتفقین 
معا . أو كأن هناك عناصر متحركة ومتنقلة بين هذه الامصار لتحریضها 
واغرائها للتوجه الى العاصمة الاسلامية - الدينة - حیث مقر دار الخلافة ان 
" صح التعبیر . 


۱۳۹ 


فما جاء في هذا الصدد » فی حاشية العواصم من القواصم ۳۳ 


ان الفتنة كانت منظمة ومدبرة من قبل أيادي السیئیین) SL‏ أنهم زوروا 
الرسائل على آلسنة الصحابة ومنہم علي وطلحة والزیر ... فمثلا الرسائل 
التي زورت على لسان الزبير وطلحة وعائشة هي التي رتبت الفساد » وهي 
التي طبخت الفتنة من Uy‏ الى آخرها ء وهي التي دبرت الرسالة المزعومة Je‏ 
لسان عثمان الى able‏ بمصر في الوقت الذي كان يعلم فيه يعني عثمان - أنه 
لم يكن له عامل 2+ هلا و 
السنبب الباشر والأخیر » بل ونقطة الإشارة الخضراء »> والذريعة RAN‏ 
لشب القادمین من العراق ومصر بالکوث بالدينة بشدة واصرار » لا لشيء 
إلا لاشتعال الفتنة » والقضاء على شخصية عثمان الذي قتل Ub‏ وغدراً » 
والذي لم يكن يتوقعه الصحابة الكرام > وجعلهم في مازق خطير وانحراج 
شديد ومحلة بالغة . 1 


جاء في تاريخ ابن خياط ... وعن مسروق قال : قالت عائشة : 
تركتموه - يعني عثمان - كالثوب النقي من الدنس » ثم قربتموه تذبحونه کا 
يذبح الكبش » قال مسروق : فقلت : هذا عملك ء كتبت الى الناس 
تأمرينهم با خروج عليه » فقالت عائشة : والذي آمن به المؤمنون وكفر به 
الکافرون » ما کتبت اليهم بسواد في بياض حی جلست مجلسي هذا . قال 
الاعمش : فکانوا يرون أنه کتب على Mele‏ 


وف أيام حصار عثمان جاء في تاريخ الطبري » ص ۹ء انه ( كان 


)\( العواصم من القواصم / القاضي بن العربي ص 8 / الحاشية . تحقیق ونشر وتعلیق الاستاذ 
جي الدين الخطيب طبع ف القاهرة d‏ رمضان سة ۱۳۷۱ ھ۔ 

(۲) المقصود بهم عبدالله بن سبأ وزمرته . 

(۲) تاريخ خليفة بن خیاط القسم الاول ص 2-۱۹۱ ۱۹۲ ۰ 


۱۳۷ 


آخر من خرج عبدالله بن الزبی من عثمان وأمره أن يصير إلى أبيه بوصیته التي 
کتبها)» استعداداً للموت . . . ولا أوصى عثمان الى الزبيرء لأن الزبير كان محل 
الثقة والجدارة من كبار الصحابة ‏ ولم يكن أفضلهم ‏ ويدلنا على ذلك ما رواه ابن 
عساكر : أن سبعة من الصحابة وهم عثمان وعبدالرهن بن عوف» وابن مسعود 
والمقداد ومطيع بن الأسود وأبو العاص بن الربیع» فكان رضي الله عنه» ينفق على 
أبنائهم من ماله وبحفظ لهم abl gal‏ 

ell dy‏ الفتنة الخطرة »> وتجمع الثوار في المدينة » وحصر عثمان » « جاء 
بنو عمرو بن عوف إلى الزبیرء فقالوا يا أبا عبداش ء نحن ناتيك ثم نصير 
إل ما تأمرنا به ( أي اتخاذ الاجراء اللازم في الدفاع عن أمير المؤمنين عثمان 
المحصور ) . فقال : أبو حبيبة : فارسلني الزبير إلى عثمان » فقال : أقره 
السلام > وقل يقول لك ae‏ أن بني عمرو جاءوني ودعوني أن باتوی ثم 
یصیروا إلى ما آمرتبم بهء فان شعت أن آتيك فاکون رجلا من أهل الدار 
یصیبنی ما يصيب أحدهم » فعلت . وان شئت انتظرت میعاد بي عمرو بن 
عوف 6 فادفع بهم عنك ؛ فعلت ). 

وقال أبو حبيبة » : « فدخلت عليه ( عثمان ) فوجدته على كرسي ذي 
ظهر » ووجدت رباطة مطروحة ومراكن مغلوة » ووجدت في الدار حسن بن 
علي وابن عمر وأبا هريرة » وسعيد بن العاص » ومروان بن الحكم . 
وعبدالله بن الزبیر ء فابلغت عثمان » رسالة الزبير » فقال : الله اکبر ؛ الحمد 
لله الذي عصم أخي ! قل له انك ان تأتي الدار تكن رجلا من المهاجرين 
حرمتك حرمة رجل وغناؤك غناء رجل ولكن انتظر ميعاد بني عمرو فعسى الله 
ان یدفع بك » . « قال : فقام أبو هريرة › فقال : أيها الناس سمعت أذناي 
رسول الله َل پقول : تکون بعدي فتن وأحداث ‏ فقلت : وأين النجاء منہا 
يا رسول الله يه قال : الأمير وحزبه » وأشار إلى عثمان» . 


)\( العواصم من القواصم ص ۰۱۳۳ الحاشية . 
۱۳۸ 


« فقال القوم : إئذن لنا فلنقاتل فقد آمکنتنا البصائر ؟ فقال ئ0 
عزمت على أحد كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل . قال : فبادر- أي سبق - 
الذين قتلوا عثمان ميعاد عمرو بن عوف فقتلوه »۲۱ . 

Udy‏ ان لا ننسئ نقطة مهمة ء وهي أن نظرة الناس في خلافة عثمان 
وقبل نشوب الفتنة كانت جليلة الى كل من علي بن أبي طالب والزبیر بن 
العوام » توقعاً منهها »ان يملأ فراغ الحكم بعده » وكان معاوية لا تعجبه ولا 
تسره تلك الاحتمالات العامة والتوقعة في انتقال الخلافة إلى کتلة علي 
والزی ولتاکید کلامنا فلنقراً be‏ ما قاله الطبري في هذا الصدد فقد چاء :- 
وعن رجل من بي أسدء قال ما زال معاوية یطمع فیها بعد مقدمه على 
عثمان » حين Cree‏ فاجتمعوا اليه في ا موسم » ثم ارتحل » فحدا به 
الراجز : 

أن الأمير بعده علي dy‏ الزبير خلف رضي )92 . 

نرجع إلى موضوعنا ونستمر فنقول : 

بقيت الدية بعد قتل عثمان خسة أيام بلا خليفة » يأتي الصریون علي 
فيختبىء منهم > ويلوذ بالحيطان أي في بساتيها » وإذا لقوه » باعدهم وتبرأ 
منہم > وكذلك يطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه » فتبرأ منهم » وكذلك 
یطلب طلحة البصریون فیتباعد عنہم ویٹبراً مقالتھم؟ . 

وهذه الوقائع المؤلة ان دلت على شيء UB‏ تدل من وجه صحيح ؛ على 
انفلات الأمور وتفاقم الأحوال » في الوقت الذي كان ذلك لا يجري على رضا 
الصحابة الكبار بل على غير علمهم وتوقعهم بتطور الأحداث الى هذه الدرجة 
من الخطورة .. . وأخيراً وبعد CHL‏ الناس وطلحة والزبير وبإجماع الصحاية 


مي يي aa‏ 
)1( العواصم من القواصم ص ۱۳۳- ۰۱۳ الحاشية . 


۳( تاريخ اللوك - الطبري ج ۳ ص ۲۱ تحت حوادث ۳۵ هه . 
)٢(‏ العواصم من القواصم ص ۲ الحاشية . 


۱۳۹ 


أ وضغط الوافدین من الأمصار » تمت بيعة على بن أبي طالب کرم الله وجهه . 
وبانتخاب علي بن of‏ طالب خليفة للمسلمین » ينتقل التاريخ الإسلامي 
السياسي الى صفحة جدیدة . ومرحلة مشحونة بتتابع المشاكل وتزاحم 
المحن » وليس لعلي من الأمر والحول الا اللجوء إلى الله والإعتماد على 
الق 


۱۳ 


الزبير في عهد علي (رض ) 


الزبير بن العوام بن عمة علي بن أبي طالب » وآبوه العوام خال زوجته 
فاطمة بنت النبي محمد یو > وهو بالاضانة الى قرابته من الإمام علي وثق 
الأعراف والتقاليد الاجتماعية ‏ فانه يرتبط معه برباط روحي متين تمتد جذوره 
إلى الأيام الأول من عمر الدعوة الإسلامية » فهها بلا شك من السلمین 
الأوائل الذين اطلق عليهم الرسول وَل - العشرة المبشرة ‏ وهما في أكثر من 
موقف اشتركا في تحمل أجسم المسؤ ولبات وأثقلها عبئء وكانت علاقاتها على 
أحسن ما يرام في عهد الرسول از اعتباراً وامتداداً من أيام وجودهم في 
مكة ثم في مستقرهم الجديد بعد اهجرة الى المدينة » واستمر الصفاء بيبا الى 
نہایة tle‏ النبي يل > وبعد وفاته مباشرة كان الزبیر من يرى أن تنتقل 
الخلافة إلى علي بن أي طالب » كما والحق يقال - لم يصدر حتى ولا خبر 
شارد ینوه عن السلبية uy iy‏ غل بن أن طالب في عهد اخلیفة عمر Ot‏ 
الخطاب 6 والحدیر SUL‏ هنا أنه قبل الأيام الأخيرة لوفاة عمر بن 
الخطاب » وعندما أختل عمر به حول الخلافة قال الزبیر له : نصيبي 
لعل“ . 

وبالقابل كان الإمام علي بن أي طالب کرم الله وجهه يقدر للزبير بن 
العوام قرابته ومكانته وصداقته ومواقفه معه حتى كان يعتبره أحد بنی هاشم . 

IK‏ يتفق جميع المؤرخين على أن الزبير وطلحة كانا من اسرع الناس 
وأولهم في مبايعة علي بن ابي طالب في الخلافة من بعد استشهاد عثمان بن 


۱۳۱ 


عفان » وتبعها عامة الناس بعد ذلك . 
إلا أن الورخ الطبري ینحی مذهباً انفرادياً من دون المؤرخين في رصد 
الروایات حول هذه النقطة . . فلنتابعه في قراءة تسجیلاته الى تیسرت له » 
فيقول : « وسأل inh‏ ۳۳ أن پژمر ما الکوفة والبصرة ء فقال : 
تکونان عندي > فاحمل ہکما فأني وحش OSD‏ 
ویستأنف الطبري « وقال الزهري » وقد bal‏ انه أي علي قال : 1 
(aed‏ أن تبایعا لی » وان Lael‏ بایعتکیا ء فقالا : بل نبايعك ‏ 
ذلك : إنما صنعنا ذلك خشية على آنفسنا وقد عرفنا أنه لم يكن يبايعنا » 
فظهرا إلى مكة بعد قتل عثمان يأربعة آشهر )29 . 
وجاءت الرواية بشكل مقارب لاو لکن فيها شيء يسير من 
الاختلاف : وطلب طلحة والزبير من علي أن يوليها المصرين البصرة 
والكوفة » فقال : بل تقيمان معي Gl‏ لا أستغني عن COD‏ وقد نقل 
هذه الرواية السيد محسن العاملي في كتابه حرب الجمل ویبدو انه يلف لف 
الطبري وينقل منه في كتابه المذكور في مواضع متعددة كهذه الرواية 
وأمثا ما . 


ويكمل Uf‏ حنيفة الدينوري في abs‏ الأخبار الطوال فيقول « وحضر 
الموسم فاستأذن الزبير وطلحة Che‏ في الحج فاذن لما » وقد كانت عائشة أم 
المؤمنين خرجت قبل ذلك معتمرة » وعثمان محصورء وذلك قبل مقتله 
بعشرين يوماً فلا قضت عمرنها أقامت » فوافاها الزبير وطلحة » « قالوا : ی 
قضى الزبير وطلحة وعائشة حجهم » تأمروا في مقتل عثمان » فقال الزبير 


(۱) تاريخ الملوك للطبري ج ۳ ص 48١‏ 40۲ تحت حوادث ۳۵ ھ. 
(۲) تاريخ الملوك للطبري ج ۲ ص ۵۲ . 

(۲) حرب ال حمل للسيد محسن العاميي ص ۷ . 

(4) الاخبار الطوال ص ۱۱ . 


۱۳۲ 


ei,‏ لعائشة : ان أطعتنا طلبنا بدم عثمان » قالت : ومن تطلبون دمه ؟ 
YU‏ : انهم قوم معروفون rely‏ بطانة علي ورژساء أصحابه »۲ . 

وجاء في الاخبار الطوال کذلك أن على بن أبي طالب قال في محاورة له 
مع aul‏ ا حسن عن خبر محاصرة عثمان ... «... وقد كان الناس أحاطوا 
ب كا أحاطوا بعثمان MC‏ 

نكتفي مہہ الكمية من الروايات 34 ولنتفرغ بعد ذلك الى تناوطا وفحصها 
الصواب ‏ وعدم التعثر في الخطاً ¢ واحقاق الحق » والاستنباط الواضح SE‏ 
من الأهواء والأغراض » رائدنا من ذلك خدمة الحق والله من وراء القصد . 

والآن نطرح منہاجنا النقدي d‏ وجه هذه الروايات الواردة 3 والآراء 
المختلفة » خدمة للتاریخ وإثباتاً للحقائق فنقول : 

نحن الان آمام أقوال عدة » وغبر منسجمة مع بعضها 7 آولا : فقبل 
فيها » وثانيا ان خروجها کان لأداء ا حج ولوجه الله لا غيره › ولو كان 5 
والزبير كان بإمکانہم| عدم البيعة منذ البداية ء وحتى ان علياً بن أبي طالب - 
بالذات - لو كان يعلم بان من وراء خروجه) ء تتابع الفتن وظهور المشاكل 
واشتعال الشرور المخيفة > لكان بإمكانه ان يضع العراقيل العقولة والأعذار 
مستنداً على العلاقات التماسکة التي تربطهم وقرابتهم وصداقاتهم» وصلات 
أخرى متعددة » وأقواها وأتوجها رباط الايمان بالعقيدة والاتفاق في المبادىء 
والثل . 
ممم 
)1( الأخبار الطوال ص ۱44 . 
)٢(‏ الأخبار الطوال ص ١45‏ . 


۱۳۳ 


وثالثاً > هناك نقطة مهمة جداً > وهو أن طلحة والزبير لم یکونا بتوقعان 
تغيرهما من خروجهیا إلى مكة الى خروجههما على de‏ بن أبي طالب » في 
مستقبل الأيام . وخاصة حين اجتماعها مع عائشة » بل ولم تكن تدري 
عائشة انها كذلك تتورط فتخرج » ول يكن الخروج من اقتراحها مطلقاً كما 
سئرى ذلك في محاورة بين الإمام علي والسيدة عائشة » قالت جوابا هن 
سؤال الامام علي وهو پلومها روجها « فقالت : آبا حسن غررت وخدعت 
وقيل لي : تصلحين بين الناس . 

فقال : GPL‏ والاصلاح بيهم ؟ ! إنما أمرتِ أن تقري في بيتك . 

قالت : أستغفر الله »> وقد ملكت فاسجح . 

قال علي : لا تثريب عليك ؛ يغفر الله لك . 


ثم أمر فحملت بالهودج الى قصر بن خلف الخزاعي ۷ کانت هذه 
المواجهة مباشرة وبعد إنتهاء معركة الجمل بین الإمام علي بن أبي طالب 
والسيدة عائشة pf‏ المؤمنين . 

ومها يکن من آمر فان طلحة والزبير US‏ عند ذهابها الى مكة لاداء 
فريضة اس حج ومن بعد استكذانها الامام علي بن أبي طالب باروج وعوافقته › 
مضطربي البال . وكان الإزعاج من قتل عثمان قد بلغ مبلغه من نفسھما 
وبعد اجتماعها مع عائشة. كان أهم ما شغل أحاديثهم ء التحدث عن 
قضايا الساعة الثيرة ؟ 


عن قتل عثمان !!!! 
عن الول والمصيبه » عن الرجل الذي خدم وضحی ما ضحى من أجل 


)١(‏ وقعة المل . تأليف محمد بن زكريا بن ديئار الغلابي البصري رواية محمد بن يحبى بن عبدالله 
بن العباس الصولي ص ٤١‏ . الطبعة الأولى- مطبعة المعارف ۱۳۹۰ هب ۱۹۷۰ . 


تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين . 


۱۳ 


الإسلام با لا شك فيه » وظل مخلصاً لربه ونبيه والسلمین . . . عن رفیق 
النضال معهم » والذي فتل غدراً » ول يكن يمني شین . 1 

وما يؤكد على عدم تغيير نياتهم منذ البداية هو لحوء: بعض الامويين 
ومنهم مروان بن الحكم واللحوق بسرعة الى مكة 6 وهذا مما أدى | إل تعكيس 
الأمور وتعدد صیغھا وتطور الکلام ودخول القوم 3 آمر مريب وعصیب ree‏ 
3 نفس الوقت . 

وما سنزید 5 تأکیده کذلك آن کثیراً من أهل النفاق والأغراض الذنيئة 
والنيات ابيثة والذين من ضرب الإسلام مصا حهم الشخصية وقيمهم السائدة 


سابقاً > والذین لم يختمر مفهوم الدين في مشاعرهم ... انتهزوا الفرصة ۲ 
وکثرت آقاويلهم وآثاروا النفسیات وأدخلوها في جدلیات وتصایحات ونزاعات a‏ 
متعاقبة . ۱ 


وفي راي : أنه كانت هناك بالاضافة إلى ما ذکرنا عناصر أخرئ حاقدة 1 
جداً على الاسلام . وان هذه العناصر اندفعت اندفاعاً عارماً في محو رسوم | 
الاسلام » وها سوابق سوداء » قبل فتنة عثمان » وخاصة دورها فی افتعال ۳ 
ضجة الردة في عهد أي بكر حيث كان ها ضلع كبير في تاجیج نيرانما » 
وكان المجال على هؤلاء الحاقدين ضيقاً بل ول يجدوا هم متنفساً في عهد عمر 
في التشويه والعبث والعمل على مسخ الإسلام » ما دامت الأمة متماسكة وعل 

dale Yul,‏ حازم » يحسب لكل شيء قدراً من الوزن الصحیح والتضح 
برو من اس حرص والضبط والإدارة المرتسمة في إطار pas‏ حكيم ورشيد . 

ولا جاء عهد عثمان وخاصة في Lule‏ فترة حكمه ۰ وجدوا الحو 
Lote‏ لحياكة خيوط التأمر» وكانت هذه الزمرة منتشرة في ديار الإسلام ء 
وکلهم متصلون على شكل حلقات ... . فھم في المدينة » وني مكةء وف 
العراق » dy‏ مصر وفي مناطق أخرى » بل وإذا اردنا تحديد أهم مكان لنقول 
حتى في الشام کذلك » بله عنك الأمصار الاسلامية التعددة . 


۱۳۵ 


ویظهر wel‏ کانوا یتصافحون مع کل من يجدون فيه Ley!‏ من التقارب مع 
أغراضهم ودسائسهم » وكانوا بجندون ا ال بسخاء » ويبثون الأراجيف » 
ويستعملون جميع الصور والاأسالیب والصيغ وحتی التضحية بالمستحيل » لا 
شيء إلا لإشعال موجات الفتن هنا وهناك » لتحقيق ماربهم المخفية والإنتقام 
لصا حھم المضروبة . ۱ 

وفي رأي ن هذه الزمر والحثالات القذرة كانت على درجة فائقة من الدهاء 
والتخطيط والخبث ونفث السموم » وکانوا يرون آن خيروسيلة للقضاء على 
الإسلام هو انقسام المسلمين بين انفسهم الى شيع وتكتلات متعارضة ء 
وخاصة تمزيق الروابط الوثيقة بين الصحابة الأوائل فيا بينهم » لأنه بتفرقهم 
واختلافھم يتفرق ويختلف المسلمون إلى أن يتلاشى نوره حسب تصوراتهم 
الفاسدة . 


وهكذا تمكنوا من إشعال الإضطرابات وإيجاد الثخرات في عهد عثمان 
والتي أدت إلى استشهاده » وكانت لا تخلو مهم مدينة أنثبٍ ۰ ... ول یشب 
غليلهم من قتل عثمان فقط , بل سعوا في توريط الصحابة فيا بينهم ء 
وإشغال بعضهم بالبعض الآخرء لذلك سارعوا لتهويل الأمور في مكة 
واستغلال فرصة الحج » حيث اجتماع الناس هناك » واعتقدوا ان حوقھم 
بمكة سيكسبهم مزیداً من المؤيدين ۰ وكانوا قاصدين طلحة والزبير بالذات » 
والا فليس من العقول ان تكون فتنة بالامس القريب على عثمان » وفتنة تالية 
على على بعد ذلك بأيام قريبة » ان لم تكن هناك أصابع مشبوهة تمسخ الوحدة 

الشعورية وتلوثها وغزقها بشراسة وجرأة وقحة وصفاقات متدانية . 
وباعتقاد جميع هذه العوامل التي باضت وفقست وفرخت وأسباب 
أخرى » من أهمها سلاح الإشاعة المغرضة الموجهة ء وتحت هذه الظروف 
النحسة والمزعجة جداً أخذ كل منہم وبصورة لا شعورية يشتبه بنفسه ويوجه 
اليها الإتهام بحمل وزرٍ ثقيل» تجاه دم الخليفة البريء والراق غدراً 
۱۳۹ ۱ 


وظلاًء ».. وتسرب الظن الظلم إليهم كذلك من خلال هذه الضوضاء 
الضخمة من الدعایات والقال والقيل بان US‏ عثمان . . منهم في جيش علي 
ومنهم بل وأكثرهم في الکوفة والبصرة ومصر . فتجهزوا للتوجه الى البصرة 
واختیارها قبل غيرها . . بعد ترددات من عائشة ‏ وهم لا یعرفون انبم ارتقوا 
مسلکا شائکا . 

هكذا آراد أهل لفتنة ان یتحطم الاسلام ویتدهور في القلوب ویتفرق 
اتباعه Cee‏ وشمالاً إلى أن ينتهي ء متخذين الاشاعات والأراجيف وبث 
الدعايات من أهم الأسلحة الفتاكة في تنفيذ أغراضهم . لتفريق الصحابة 
الكرام آولا فيا بيهم »> ومن ثم تقسيم المسلمين وتدهورهم . 

جاء في تاريخ خليفة بن خياط عن بشر بن المفضل قال : حدثنا منصور 
بن عبد الرحمن « عن الشعبي فال : من حدثك انه شهد الجمل من أهل بدر 
غير أربعة إن جاءوا بخامس » كان علي وعمار ناحية »> وطلحة والزبير 


ناحیة )(۱) 


als,‏ عسكر عائشة ۳۰ Wh‏ في pad‏ ولا علم علي » وكان أنئلٍ 
بالدينة بتحرك عساكرهم ؛ اسرع بالوصول اليهم وكان. عدد جيشه ۱۲ 
lat‏ » ويظهر أنه لم يكن في بال الزبير وطلحة القتال » إذ حالما وصلوا 
البصرة فاجأوا الناس ۰ بالطلب بدم عثمان » ويبدو الإمام علي بالقابل ‏ انه 
گان اشد ere‏ حرصاً على حفظ الدماء » واللجوء إلى التفاهم > والتأريخ 
بدوره يؤكد كلامنا هذا فیا ورد فيه من روايات أكيدة في هذا الصدد . 
« وأقام علي رضي الله عنه . ثلاثة أيام يبعث رسله » الى أهل البصرة ء 
فیدعوهم الى الرجوع الى الطاعة ¢ والدخول في الجماعة ؛ فلم يجد عند القوم 


)1( تاریخ خليفة بن خیاط ص ۲5 . 
(۲) حرب ا حمل للسيد العاملي ص ۳٦‏ . 
() حرب الجمل للسید العاملي ص ۳٦‏ كذلك ٠‏ 


۱۳۷ 


إجابة » فزحف نحوهم يوم امیس لعشر مضین من جادی الآخرة وعلى 
ميمنته الاشتر › وعلى ميسرته عمار بن پاسر » والراية العظمى في يد ابنه 
محمد بن الحنفية » ثم سارعوا نحو القوم حتى دنا بصفوفٍ من صفوفهم 
فواقفهم من صلاة الغداة الى صلاة الظهر يدعوهم ویناشدهم aly‏ البصرة 
نحت رايتهم وعائشة ٤‏ هودجها آمام القوم (My‏ ۰ 

ly‏ الرواية بشكل آخر في تاريخ حليفة بن خياط فيقول : « قال ابو 
اليقظان : كانت راية على مع ابنه محمد بن علي » و « قال أبو عبیدة : على 
الخيل عمار بن پاسر » وعلى الرجالة محمد بن أبي بكر . وعلى اليمنة - وهم 
ربيعة البصرة والكوفة - علیاء بن Al‏ السدوسی > ویقال عبدالله بن جعد 
وعلى الميسرة ‏ وهم مضر البصرة ومضر الكوفة ‏ الحسن بن علي » قال : 
ویقال : على Bell‏ الحسن . وعلى الميسرة الحسين بن علي )"۲ . 

١‏ ولواء طلحة والزبير مع عبدالله بن حكيم بن حزام . وعلى ا خیل طلحة 
ابن عبيد الله . وعلى الرجالة عبدالله بن الزبی وعلى الميمئة ب وهی مضر - 
عبد ال بن عامر ويقال : 5 عبسداللہ بن الحارث ؛ وعلى الميسرة ‏ وهم أهل 
اليمن - مروان بن احکم ٢‏ . 

وجاء d‏ ( كتاب مرأة OLLI‏ وعبرة اليقظان ) ما يؤكد على مسألة 
التفاوض على الصلح فقد قال : 

وثم لما وصل (الإمام علي ) الى العراق ليردهم ( یعنی طلحة والزبير 
وعائشة ) الى طاعته › خرج معه أهل الكوفة › وخرج معهم أهل البصرة » 


' وحاول الصلح والرجوع الى مبايعته » فلا عزموا عليه (يعني الصلح ) ثار 


الأشرار » ورموا بين الفريقين النار » حين خافوا ان يصطلحوا » على ما يسوء 


. ١897 الاخبار الطوال ص‎ )١( 
. ۲۰۳ تاريخ خليفة بن خیاط ج ۱ ص‎ )۷( 
. ۲۰4 تاریخ خليفة بن خياط ج ۱ ص‎ )۳ 


۱۳۸ 


الفجار » من إقامة ا حدود والأخذ لدم عثمان بالثأر» فاشعلوا نار ا حرب 
باللیل حتى الرجالة والخيل » وجری دماء الفریقین کالسیل . . »7 ويعيي هذا 
ان اشتعال الحرب باللیل كان مدبراً للتخریب على الطرفین ومنع الصلح 

وستطيع أن نستشف من خلال عرضنا ob‏ السطور ونحتمل بانه 
قد حدثت بعض الناوشات اانبية بين الطرفين » وکانت النیات Bole‏ حتی 
تلك اللحظة. وآراد القوم أن يتفقوا على إيقاف القتال لولا جهل الحهلاء 
التعمدین والغرضين وغير التعمدین من الطرفین . 

ولقد كانت الاتصالات التبادلة جارية ۸ تنقطع بين الطرفین من أجل 
الصلح ؛ ومن أولى محاولات السلام والصلح المبكرة . هي السفارة 
الإصلاحية التي tebe‏ أخلاقية الإمام علي الفاضلة لأخيه الزبير بن العوام » 
وقد رأينا أنه من الأمانة ان ننقلها بحذافيرها لكي يلمس القارىء بنفسه مدى 
حرص الإمام علي والصحابي الجليل الزبير بن العوام وجميع الصحابة والقادة 
على إيقاف القتال والعودة الى الصفاء > هو ما نقله امحاحظ في الجزء الثالث من 
oll abs‏ والتبين فقد ورد فيه : 

« قال عبدالله بن مصعب . قال : ارسل على بن أبي طالب رحمه الله 
عبدالله بن عباس ء لا قدم البصرة ء فقال : ای الزبیر ولا تاتِ طلحة ء فان 
الزبير ألين » وانك تجد طلحة كالثور عاقصاً قرنه » يركب الصعوبة ويقول 
هي أسهل » فأقرئه السلام » وقل له : يقول لك ابن خالك » عرفتي 
بالحجاز وانكرتني بالعراق ء فیا عدا مما بدا لك ! 

قال : فاتيت الزبير. 


ال ۶ یٰ۷ ہم 


)1( مرآة الجنان وعبرة اليقظان ج ١‏ صن ۹۲ تحت حوادث 5" ھ . 


۱۳۹ 


قلت : کل ذلك . وأبلغته ما قال علي . 

فقال الزبير : ابلغه السلام وقل له : پیننا وبينك عهد خليفة » ودم 
حليفة › واجتماع ثلاثة » وانفراد واحد » وأم مبرورة ومشاورة العشيرة » 
ونشر الصاحف ‏ فلحل ما أحلت ؛ ونحرم ما حرمت . 

فلا كان من الغد حرش بين الناس غوغاژهم . فقال الزبیر : مسا كنت 
آری ان مثل ما bee‏ به يكون فيه قتال ٩۱‏ . 

ومن خلال دراستنا اتضح ما هو وارد حول مسألة الصلح والاصلاح 
انه بين كاد طلحة والزبیر وعائشة ان یتفا موا ویتجاوبوا مع نداءات الامام 
علي الاصلاحية . ودعواته النيرة » إلى إيقاف القتال ء والتفاوض على رد 
الأمور الى نصابها » كان حكيم بن جبلة یسعی في نشوب ا حرب » واستمرار 
التخاصم لئلا يتم التفاهم والتوافق() . 

ونادی Gale‏ الزبير وطلحة yarn‏ : ألا من كان فيكم من قبائلكم 
أحد من غزا الدينة فلیأتا هم ؟ فجيء بهم فقتلوا . وما أفلت منهم إلا 
حرقوص بن زهير من بني نیم( . 

یتضح لنا من تتابع جریات الاحداث » ان الدساسین ‏ ترق هم 
الوفاض Lally‏ » لان آغراضهم تهدف عکس ذلك ؛ فنشطوا من جدید 
للتضاء على آخر أمل لتقارب وجهات النظر والاصطلاح ... وتقابل Obed!‏ 
ولا رای الزبير أن : «عماراً مع de‏ ( رض ) ارتاب با كان فيه لقول رسول 
الله ويه > الحق مع عمار وتقتلك الفئة الباغية »۲*۲ . 


(۱) البیان والتبیین ج ۳ ص ۱۸۳ دار الفکر للجمیع Sy VATA‏ عقص قرنه : عطفه . يراجع 
حاشية کتاب البیان والتبيين ا جزء الثالث کذلك الصفحة ۱۸۳ . 

(۲) العواصم من القواصم | الحاشية/ ص ۱۱۱ . 

)۳( العواصم من القراصم / ا حاشیة/ ص ١١5‏ كذلك . 

(4) الاخبار الطوال ص ۱4۷ . 


۱:۰ 


نقل لنا ابن منظور في كتابه ۔ ختار الأغاني في الاخبار والتهاني - ان We‏ 
رضي الله عنه قال : « مُنيت ( أو بُليت ) بأطوع الناس في الناس مم عائشة » 
وبأدهى الناس طلحة » وبأشجع الناس الزبير*© وبأكثر الناس مال be‏ بن 
منية »> وبأجود Gud‏ عبدالله بن عامر ! ٩»‏ . 

« فقام اليه رجل من الأنصار فقال له : والله يا أمير المؤمنين لأنت أشجع 
من الزبير وآدهی من طلحة وأطوع فینا من Lisle‏ » وآجود من ابن عامر ولال 
الله اكثر من مال يُعلى بن منية ولیکونن كما قال الله تعالی وتقدس .. » 
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 4 ء فر علي عليه السلام بقوله 
ثم قام رجل آخر منهم فانشده : 
أما الزبير فاكفيكه وطلحة يكفيه وحوحه 
وعاش يكفيها واعظ وعائش في الناس مستنصحة 
فلا تنزعجن فان الأمور إذا ما أتيناك مستنجحه 
وما يصلح الأمر إلا بنا کا يصلح ott‏ بالآتفحه 

فسر علي عليه السلام بقوله » وقال : بارك الله تعالیٰ فيك ودعا OGM‏ 

قال ابن منظور : « فاما الزبير فناشده علي dey‏ فرجع فقتله بنو میم 
Lf,‏ طلحة فناشدة وحوحة » وكان صدیقه ء وكان من القراء. فذهب » 
لینصرف فرماه رجال من عسکرهم بسهم فقتله ٩۳۱)‏ . 

وی مروج الذمب «ثم نادی علي رضي الله عنه طلحة حين رجع 
الزبير Og‏ كما جاء في حاشية كتاب وقعة الحمل الصفحة 4١(‏ ) من قبل 


(#) یصف الإمام علي كرم الله وجهه الزبير باه أشجع الناس » وهل بعد وصف الإمام علي 
وحكمه على شجاعته وتقديره لها من تعليق . 

. ۳۷۷ في الاخبار والتهاي ج ۸ ص‎ GEV غتار‎ )١( 

)7( غتار الأغاني في الأخبار والتهاي ج ۸ ص ۳۷۸ لابن منظور . 

. وم ska‏ الأغاني في الأخبار والتهاني ج م ص ۳۷۸ كذلك . 

() مروج الذهب ۰۲4۸/۲ المسعودي القاهرة ۱۳۹۷ . 


۱: 


محقق الکتاب وطوبق مع الأصل . 


وی كتاب وقعة الحمل نفسه للغلابي البصري جاء في صدد اللقاء بين علي 
وطلحة « ولقی على عليه السلام ‏ في حملته طلحة فقال : يا أبا محمد ما 
أخرجك ؟ قال : الطلب بدم عثمان » فقال على : قتل الله قاتل عثمان » 
Uf‏ تذکر يا أبا محمد قول النبي يك : اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه » 
فقال طلحة : أستغفر الله » لو ذكرتها ما حرجت OC‏ 


« فرجع ‏ يعني طلحة - فقال مروان : فلا ریت طلحة قد رجع قلت : 
ما أبالي أرميت بسهمي ها هنا أم ها هناء فرميت طلحة فأصبت أكحله 
فقتلته ,۲۳0 . جاء في تاريخ خليفة بن خياط : في رواية منسوبة الى علي بن 
عاصم قال : حدثنا حصين قال : « Gh‏ عمر بن جلوان قال سمعث 
الأحنف بن قيس قال : لا التقوا كان أول od‏ طلحة بن عبيدالله »۱ . 


«وعن يحيئ بن سعيد عن عمه قال : رمي مروان طلحة بن عبيد الله 
بسهم » ثم التفت الى أبان بن عثمان فقال : قد كفيناك بعض US‏ 
أبيك ^“ . 


« وعن بحبى بن سعيد ‏ كذلك - قال : قال طلحة : 
ندمت ندامة الكسعي لما شرب رضى بنی جرم برغمي 


اللهم خذ لعثمان مني حتى ترضى OU‏ 
وني رواية .. «عن الأحنف قال : لا انحاز الزبير» فقتله عمرو بن 


. 4۲ -4١ وقعة ال - الغلاي البصري ص‎ )١( 

(۱) وقعة الجمل- الغلابي البصري ص ۲ . 

(۲) تاریخ خليفة بن ble‏ ص ۲۰ . 

, ص ۲۰۵ كذلك‎ ble تاريخ خليفة بن‎ (f) 

(9) تاريخ خليفة بن ble‏ ج ۱ ص ۲۰۵ الجزء الأول . 


۱: 


جرموز بوادي السباع »۲ . 


وفي رواية جامعة لمقتل كل من طلحة والزبير : عن يحبى بن سعيد 
عن عمه ان مروان رین طلحة بسهم فقتله وانحدر الزبیز منصرفاً فقتل . 
بوادي السباع » قتله عمبر بن جرموز الجاسفي 1 . 

يذكر العاملي انه : خرج الزبير في احد الأيام للمبارزة » فذهب علي اليه 
andy‏ وقابله وناداه ونادى طلحة وذکرهما بالله في حقن الدماء وإيقاف القتال » 
فبد] بطلحة ثم تكلم مع الزبير وجاء في كتاب وقعة الجمل للغلابي البصري 
و فخرج عل SH‏ فرس س رسول الله ل امرتجز ولم یاخذ معه سلاحاً ولا سیف 
ولا le,‏ فنادی : يا طلحة يا زبيرء أخرجا ال > فلم یخرجا فنادی : يا 
زبير اخرج Ul‏ فخرج وهو شاك في السلاح . . الخ » وتنتهي الحاورة بیٹما 
بالعناق ا حار والتفاهم التام والرجوع عن الحرب والرواية مشهورة del‏ ما 
كل الکتب الأساسية في التاریخ ۰ ونفس الرواية عورم الاستاذ العاملي - 
ولعلها الأقرب الى الاب - |S‏ یری ذلك : أن be‏ التقى بالزییر وحده ف 
الیدان بعدما oles‏ مراراً منادياً: يا آبا عبداله ؟ ؟ وكان علي حاسراً والزبير 
دارع مدجج » فجرى بینم کلام » بدا فيه الامام أول ما بدا بتذكير الزبير بن 
العوام بحديث قاله الرسول BE‏ « تقاتلنه وأنت له فیجیب الزییر Ke‏ 
وصحيح ولکنی نسيت» أو بمعنى لو تذكرت ما جشت ٠.‏ * ویقال انه قال له 
« قبل أن ينصرف فاني لا اقاتلك » ثم انصرف ) ٩,‏ . 


)۱ تاريخ خليفة بن خياط ج ١‏ ص ۲۰۵ كذلك . 

00( اريخ خليفة بن خیاط ج ١‏ ص ۲۰۰ : الشهور ان قاتل الزببر عمرو وهذا ما جاء في جمهرة 
أنساب العرب لأبن حزم / تعليق المحقق في الحاشية . 

۳ حرب ا حمل۔ العاملٍ ص ۳۸ . 

. وقعة الجمل ۔ الغلاي ص ۳۸- ۳۹/ پراجع تفاصیل الرواية‎ )٤( 

)٥(‏ وحرب ا حمل ۔ العاملي - ص VA‏ اعتماداً على وقعة الحمل للغلاي ص ۸۔ ۳۹ . الرواية 
بأكملها . 

. ۹۱۹ تاريخ اللوك للطبري ج ۳ ص‎ )٦( 


۱:۳ 


نفسها واعتمدا علیها وجاء في صدد الوضوع : واتصل علي بالزبیر وجری 
بينبها حديث طویل استعمل فيه علي كل وسيلة . ثم ذکره بحادثة جرت لما 
الزبير وعلي ‏ مع رسول الله RB‏ 

والرواية نفسها موجودة في کتاب وقعة الجمل للغلابي ؛ وقد آشرنا الى 
ذلك . 

قال علي : نذكر يوم مررت مع رسول الله كله وهو متكىء على يدك 
علیاً وأنت له ظال . ۱ ۱ 

فقال الزببر : اللهم نعم 

قال الزبير: نسیتها. والله لو ذكرتها ما خرجت اليك ولا 
قاتلتك OO)‏ . . . وانتفض ا جمع . . وعاد الزبير آدراجه وهو عازم على العودة 
الى ا مدینة » فتصدی له ولده عبدالله ومنعه .. الخ > لکن الزبير قرر في 
الهاية العودة الى الدينة والكف عن القتال وفاء ما جرى بينه وبين الامام علي 
من شروط . 

والرواية هنا gh‏ بشكل آخر في كتاب أسد الغابة كما يلي : 

« وشهد الزبير الجمل مقاتلا فناداه على ء فانفرد به » وقال له : أتذكر أذ 
كنت أنا وأنت مع رسول اللہ ٹلا فنظر ال وضحك وضحكت فقلت أنت لا 
يدع ابن آي طالب زهوه » فقال wily alas, ue‏ له ظالم » فذکر الزبير 
ذلك وانصرف عن القتال . . . ° 


. ۳۹ ۰۳۸ ا حمل۔ للغلاي ص‎ indy )١( 
. ۱۹٩۹ أسد الغابة ج ۲ ص‎ )۳( 


۱: 


وهناك مصادر آخری تقول أنه ما التقیا مع بعض تعانقا ثم حاورا OSS‏ 
من جملة ما دار کلامهیا تذكير علي الزبیر باحدیث الذي مر ذکره : وبعسد 
ذلك انصرف الإمام علي الى أصحابه وهو يحمل الیهم البشری باعتزال أجد 
اکبر قادة جيشهم من المعركة وهو هو الزبير بن العوام » فقال لهم : « أما الزبير 
فقد اعطی عهدا أن لا یفاتلکم » . ورجم الزبير الى عائشة فقال ها : ley:‏ 
كنت في موطن منذ عقلت وأنا أعرف فيه أمري غير موطني هذا . » ثم ذکر 
و با لخروج من المعركة واا ا eee‏ ا ی المدينة لکن ابنه 
عبدالله أخذ يلح عليه في البقاء والثبات متها إياه بالخوف والجبن » من AL‏ 
ابن أي طالب . ولأجل ان يدفع الزبير تهمة الجبن عن نفسه . : « انصل 
اسنان رمحہ وحمل على عسكر علي برمح لا سنان له » > فقال. علي : أفرجوا 
له . فانه محرج ثم حمل ثانية ثم الثة ثم قال لابنه : 
أجبئأ ؟ ويلك تری ؟ فقال : لقد أعذرت فانشد الزبير اثر ذلك وكان 
شاعراً : ۱ ; 
gp‏ علي ناس لس انگ وكان عمر أبيك ابر منذ حين 
فقلت حسبك من عذلي أبا حسن _ فان بعض الذي قلت اليوم يكفيني 
ترلا الأمور التى تخشئ مغبتها لله أمثل في الدنيا وفي الدين 
فالحترت Le‏ على نار مؤججة أن يقوم ما GE‏ من Mori‏ 

وخرج الزبير بعد ذلك من ساحة المعركة » وأخذ يسير مسرعاً باتجاه 
المدينة » فنزل بوادي السباع ء وقام يصلي » فأتاه بن جرموز » وكان يتبعه » 
فقثله ع وجاء بسیفه الى علي » فقال علي رضي الله عنه : « ان هذا 
سيف طالا فرج الكرب عن رسول الله » ثم قال علي قول RE‏ الى ابن 
جرموز و بشر قاتل ابن صفية بالنار ,۲۱ . 


wy )۱(‏ احمل للسيد محسن العاملي ص ۰۳۸ ۳۹ . 
(۲) آسد الغاپة ج ۲ ص ۱۹۹ . 


۱16 


وکان abd‏ یوم امیس لعشر خلون من جمادی الأولى من سنة 85 
ه ( ست وثلاثين للهجرة ) - وقیل ان ابن جرموز استأذن على علي بن اي 
طالب ء فلم يأذن له . وقال للآذن بشره بالنار . 


فأنشد بن جرموز قائلا : 


cul‏ علیا بسراس الزبير ارجو . es Oe‏ السرلفته 
فبشر بالنار اذ کته فبئس البشارة والتحفة 


وسيان عندي تل الزبير ‏ وضرطة عنزة بذي الجحفة() 
وقد تضايق الإمام على بن أبي طالب جداً من قتل الزبير وتأسف وغضب 
وقال لأبن جرموز « والله ما كان ابن صفية جبانا ولا ltd‏ ولكن الحين 
ومصار ع السوء ) فقال بن جرموز : الحانزة يا أمير الم منين wd‏ الخ . 
وقد تطرق yf‏ محمد بن عبدالله الیافعی الیمنی المكى في کتابه مرأة OLLI‏ 
وعبرة الیقظان فسجل بكلمة تلك الحادثة بدوره قائلاً : 


« وقتل الزبير بن العوام القرشي الأسدي حواري النبي BB‏ وابن عمته صفیة 
وأول من سل سيفاً في سبيل الله تعالى ء الذي قال يله في قاتله » بعض 
الأحبار » بشروا قاتل ابن صفية بالنار» فقتله ابن جرموز بوادي السباع بقرب. 
البصرة منصرفاً تاركاً للقتال . طالباً للسلامة من الفتن وما يترتب عليها من 
الآفات والداء العضال . فلحقه الشيطان الذکور » وأوهمه انه له مسائر فأمنه 
ول يشعرء انه غادر » فاستغفل افزبر الذي كان يكسر العساكر فقتله ء بُعداً 
منه » وأحذ سيفه ذلك التعيس الفاجر ء ثم جاء الى علي بسيفه ليبشره بزعمه 
بذلك . فبشره عل بالنار التي بشر بها النبي BB‏ قاتله الخاسر الشقي . فقال 
له التعيس عندها بطريق الحجاج لا التندم » يا ويلنا ان قاتلناكم ويا ويلنا إن 


(۱) أسد الغابة ج ۲ ص ۱۹۹ . 
زهة حرب ا حمل للسيد محسن العامي ص ٤٠١‏ . 


۱۹ 


قاتلنا معکم » فنحن d‏ النار »۲۲۱ . 

« وذكر بعضهم انه ما نظر علي » سيف الزبير معه » قال بعدما بشره 
بالنار » طالما فرج الكرب عن رسول الله از . فقال : انا لله وانا اليه 
راجعون » إن قاتلناكم فنحن في النار وان قاتلنا لكم أو قال معكم فنحن في 
النار » فقال له على : ويلك ذلك شيء سبق لابن صفية . فقال : dil,‏ ما 
قتلته إلا مواك ٹم وی 600209 


ومن الاحتمالات التقديرية والستنتجة من الروايات التاريخية التي تأي 
الزبير » وسلبه سلاحه وخاتمه .. هال عليه سوء المصبر: نانپزم وق 
بالخوارج » ثم خرج من خرج معهم على الامام علي عليه السلام ». وحين 
خرج الامام علي الیهم ليقضي على فتنہمء كان ابن جرموز من قتل OC‏ على 
يديه الشريفتين . 
ومن اعف ما قاله الزبير وهو في خضم تصاعد الناوشات ا حربیة d‏ 
واقعة الجمل : 
ولقد علمت لوان علمي نافع . ان الحياة من المات قریبٰ!“ . 
وكا تأسف الامام علي وتأثر لقتل الزبير كذلك تألم من قتل طلحة بن 
عبید الله ... جاء في وقعة الجمل في هذا الصدد : وبعد انتهاء ا معرکة ‏ 
أحذ يتفقد القتلى أو بنص الروایة . . «فلا کان الليل طاف في القتلیٰ » فمر 
على طلحة وهو مقتول USS‏ » ثم قال : أعزز Yo‏ والله أبا محمد أن تكون 


. ۹۸ -۹۷ ص‎ ١ مرآة الجنان ج‎ )١( 

(۲) مراة ابلنان ج ١‏ ص ۹۸ . 

(۳) حرب الجمل » العاملي ص 4۰ . 

(4) تاريخ اللوك » الطبري ص ۳٣٣‏ ج ۲ . 


۱:۷ 


فریش فتل نحت نجوم السماء ری بطون الأودية › هذا والله كما قال 


الشاغر : - 
فی كان یدنیه الغنی من صدیقه إذا ما هو استغبى ویبعده الفقر 
کان الثريا علقت 5 حجبینه وفي خده الشعری dy‏ وجهه البدر) 


وعوت الزبير انخسف شمس من شموس الاسلام الوهاجة 3 وانطفات 
نور من أنواره البهية 3 وانہار Sy‏ من اركانه الصلبة 0 فالبيت اذا انجرف منه 
ركن فان ذلك يؤدي الى انهدام البقية الباقية من اركانه الأخرى . 

وهكذا فان استشهاد الزبير وطلحة وبعدهما بفترة > الخليفة على على يد 
ا خوارج ر الذين اخلصوا له 5 معركة ا چمل وخذلوه ف صفين ) » کان: 
لاسباب جامعة وعوامل مختلفة » التقت ثم أدت الى هذه الکوارٹ الفزعة 
والخسائر المحزنة والأهوال المجحفة والآلام العميقة , 

أليس من العجب العجاب » بل ما یوم الفؤاد » ان يكون مصير 
المؤْ سسين الأوائل للاسلام عمر وعثمان bes‏ وطلحة والزبی . . pal‏ 
والغدر . [ . 

قالت زوجة الزبير عاتكة ترثي زوجها ورفيق حياتها شاكية باكية”) : 
7 ۰ 
کم غمرة قد خاضها لم ASL Ye a‏ با ابن فقع الفرقد 


فاذهب فا ظفرت يداك ate‏ فيا مضى من یروح ويغتدي 


. 4۷ وقعة ا حمل۔ الغلابي البصري ص‎ )١( 
. 54 الزبير بن العوام - سلسلة الابطال . ص‎ )۲( 


۱:۸ 


جوانب من حياة الزبیر بن العوام 


© وصف الز بر 

جاء وصف الزبير بعدة أشكال وبروايات UE‏ من مصادر شتى هي على 
التوالي : ۱ 
أ کان » ابیضء حسن القامة » ليس ہالطویل › قليل شعر اللحية » 
أهلب ؛ كثير شعر امس( 

ب ۔ وكان LZ‏ رجلاه الارض اذا رکب) . 

ج اسمر » ربعة » معتدل اللحم ء خفيف اللحیة(۲) . 

ویبدو التناقض واضحاً بين روايات الژرخین » لكنه بالقابل تری وضوح 
الاتفاق الذي بکاد یکون متقارباً پشترکون فيه في وصف الزبير في احيان 
أخرئ وبصورة عامة .. ويمكننا ان نستنتج من هذه الروايات ما نراه متطابقاً 
للصورة التارخية الكاملة للزبير أو الصورة الوصفية الحقيقية له إد سمحنا 
لانفسنا الكلام » فهو کا Sly‏ لنا بالاعتماد على منقولات ال رخين : 


أنه كان طول ولكن لا كالعملاق ولونه بين الأسمر والابیض ؛ ضعيف 
شعر اللحية » كثير شعر ال جسد » معتدل اللحم ؛ أهلب » ربعة » وی أقر 
على أكمل وصف جاء له عن التاریخ والذي هو القرار النهائي » الذي لا ۱ 


(۱) فتوح مصر وأخبارها ص 4" . 
(۲) الإصابة في تميبز الصحابة ج ۱ ص ٩۲۰‏ . 
(۲) أسد الغابة ص ۱۹۹ . 


۱1۹ 


يتسرب اليه الشك وذلك بموجب ما ورد عن اسیاء بنت أبي بكر قائلة عن 
وصف زوجها الزبير بن العوام » وهي أقرب الناس إليه « وكان الزبير بن 
اللون » آشع رحه الله ۲ . 
زوجاته وأولاده 
وکان للز بر اسحل عشر ذكرا وتسع لسوة [ بنات ] » عبد الله وعروة والمنذر 
وعاصم وعامر والهاجر دَرّجا وخدیجة الکبری وأم الحسن وعائشة وأمهم اسماء 
ومصعب وحمزة ورملة وأمهم الرباب بنت أنيف بن عبيد بن حصاد بن 
كعب بن عُلِيم بن خباب من كلب . وعبيد وجعفر وآمهیا زینب وهي ام 
جعفر بنت مرثد بن عمر بن سعد بن مالك بن خيعة بن قيس بن ثعلبة ۰( 
وزینب of lel‏ كلثوم بنت عقبة بن أي معيط »> وخديجة الصغری وأمها 
الحلال بنت قيس بن نوفل بن جابر بن شجفة بن أسامة بن مالك بن نصر 
ابن فُعين من بني أسد » . 
وبالمناسبة عن ذکر اولادہ جاء « عن هشام بن عروة عن أبيه » قال » قال 
الز بر بن العوام : ۱ 
و إن طلحة بن عبيد الله يسمى بنيه بأسماء الأنبياء » وقد علم انه لا نبي 
بعد محمد 6 ly‏ اسمی ہنی باسماء الشهداء لعلهم ان يستشهدوا . 


(۱) الطبقات لاہن سعد م ص ۰۱۰۷ 

(۲) الطبقات لاہن سعد م ۳ ص ٠١١‏ . 

(۳) الطبقات لأبن سعد م ۳ ص ۱۰۰ . 

. کذلك‎ ٠٠١ الطبقات لابن سعد م ۳ ص‎ )٤( 
. الطبقات لابن سعد م ۳ ص ۱۰۰ كذلك‎ )٥( 
۰۱۰۱ الطبقات لابن سعد م ۳ ص‎ )٦( 


۱9۰ 


فسمی عبدالله بعبدالله بن جحش 

والمنذر بنذر بن عمرو 

وعروة بعروة بن مسعود . 

وحمزة بحمزة بن عبد المطلب 

وجعفر بجعفر بن أبي طالب 

ومصعباً بمصعب بن ا حارث 

وغعالدا بخالذ «بن سد 

وعمرواً » بعمرو سعید بن العاص ؛ قتل يوم اليرموك ٠۲‏ . 


إخوة الزبير وآخبارهم في التاریخ 

في تسمية من استشهد يوم اليمامة » ورد اسم « السائب بن العوام بن 
خويلد gel‏ الزبیر »۲0 ۰ وجاء عنه في موضوع خبر اليمامة «وعن هشام عن 
عروة عن أبيه قال : جال المسلمون حتى بلغوا الرمال » فقال السائب بن 
العوام : يا Ll‏ الناس قد بلغتم الرمال فليس لأحد مقر بعد رحله فارجعوا 
فرجعوا فهزم الله المشركين وقتل مسيلمة Pe‏ وللزبير أخ آخر واسمه كما ورد 
في كتاب ذخائر العقبة » عبد الكعبة .“> اضافة الى السائب . 


نستشف من الروایات التاريخية ان الزبیر بن العوام كان ينفق بسخاء على | 
كساء نسائه ويرضيهن بذلك ؛ قال أبن أبي الحدید في رشرح مج 
البلاغة ) : ش 


قال رسول سلمة بن قيس الاشجعي الى الخليفة عمر بن ال خطاب رضي 


(۱) الطبقات لابن سعد م ۳ ص ٠١١‏ كذلك . 
(۷) تاريخ خليفة بن ble‏ ج ۱ ص ۹۲. 
)۳( تاریخ خلیفة بن خیاط ج ١‏ ص ۸۷ . 
)£( ذخاثر العقبی » أخبار صفية ص ۲۵۲ . 


۱5۱ 


الله عنه › بعد أن انتهی سلمة بن قيس من قتال الشرکین في في شمال العراق 
وفارس ء بع بعثني الى اقلیفة غمر tee‏ بالنصر وحاملا للغنائم » فاستأذنت 
ae dye‏ و آعلم اجه من $50 . فوجدته في صفة » جالساً 
على مسح › متكثاً على وسادتین من من ادم . محشوتين lid‏ وعلیه ستر من 
Gye‏ فنبذ إلي احدی الوسادتين فجلست عليها . ولا حذت مجلسي نادى : 
يا أم كلثوم ... الا تغدوننا ؟ فأخرجت اليه خبزة بريت في عرضها ملح ۸ 
يدق » ثم نادى : يا ام کلثوم ء الا تخرجين الینا تأكلين مغنا؟ فقالت : ١‏ 
اسمع عندك حس رجل . قال : نعم .. ولا أراه من أهل هذا البلد . 
فقالت لو اردت ان آخرج الى الرجال لكسوتني کا كسا الزبير امرأته وکا كسا 
طلحة امرأته 

قال : اوما يكفيك انك ام کلثوم ابنة علي بن أبي طالب » وزوج أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب . 

وجاء في المحاسن والأضداد للجاحظ عن موضوع نساء الخلفاء حديئاً 
نقتطم منه ما يفي بغرضنا ویخص حاجتنا اليه > فقد قال : « وقد كان 
أصحاب رسول الله BE‏ يؤدبون نساءهم ويضربوهن ء .. هذا الزبير بن 
العوام حواري رسول الله BE‏ وابن عمته » وثب على امرأته اسماء بنت أي بكر 
رضي الله عنه وهي أفضل نساء آهل زمانها فضربها في شيء ‏ عتب عليها 
فيه nee a‏ قاتا حتی کسر یدها ‏ وكان ذلك سب فراقها › وذلك Lal‏ 
استغاثت بولدها عبدالله ء فجاء يخلصها من أبيه» فقال : هي طالق ان 
حلت بيني وبینہاء ففعل وبانت: منه »۱ 

وجاء في جلة التربية الإسلامية الصادرة في بغداد؟) « ومن زوجاته - يعني 


(۱) المحاسن والأضداد ص ۱۳۹ - بيروت » ١95٠‏ تحقيق فوزي عطوي . 
(۲) مجلة التربية الاسلامية/ العدد السادس/ السنة الثالثة عشرة حرم الحرام ۱۳۹۰ ه /۲۷ شباط 
۱۹۷۱ راجع ص ۰۳۵۳ ۳4 ۳۵۵ . 


۱۰۲ 


الزبیر بن العوام - أم کلثوم بنت عقبة بن آبان بن أمية بن عبد شمس ء من 
الهاجرات » أموية » عبشمية » وفیها نزل قوله تعالیٰ ل فامتحنوهن الله أعلم 
بأيماههن € تزوجها زید بن حارئة حب رسول الله ومولاه وقتل عنها یوم مؤتة» 
فتزوجها من بعده الزبیر بن العوام » فولدت له زینب » وکان في الزبیر شدة 
في النساء ء فکرهت ام کلثوم العیش معه لشدته ء وکانت تسأله الطلاق ء 
فیا علیها ذلك » ثم استجاب لطلبها وطلقها » ثم تزوجت عبد الرمن بن 
عوف » فولدت له ابراهيم وحميدا » ومات عا عبد الرهن بن عوف فتزوجها 
عمرو بن العاص فماتت عنده رضي الله عله وعنهم أحمعين ) . 

ان الروايتين السابقتین تعطینا انطباعاً عن شدة الزبر بن العوام مع 
نسائه » وقد لوحظت عليه هذه الشدة من بداية زواجه بزوجته الأول من 
اسماء بنت yh‏ بكر الصديق ؛ ولعل القارىء الكريم قد قرأ ذلك » في 
موضوع الزبير في عهد GT‏ بكر الصديق » كيف ان اسیاء شكت الى أبيها » 
وكيف ان أبا بكر كان يحثها على الصبر والطاعة الزوجية والتحمل . 


الزبر وأطفاله 

عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال : «ربما أخذت بالشعر 
على منكبي الزبير وأنا غلام فاتعلق به على ظھرہ ۱۷ , 

وورد - أيضا ‏ عن الزبی بن العوام حواري رسول الله لا انه رقص aul‏ 
عبداللہ Lad‏ منوهاً فيه بشرف اتصال جدہ من أمه اسماء بنت أبي بكر الصدیق 
قائلاً : 

ألزه کےا ألز السصدیسق) 
)\( الطبقات لأبن سعد م ۳ ص ۱۰۷ . 
(۲) اشعار الترقیص عند العرب ص 0 ۲۷۱ . سعید الدیوه جي F‏ طبع وزارة الارشاد » سلسلة 

الفنون الشعبية - الطبع بدون تاريخ . 

۱۰۳ 


سید := 


ذرية الزبیر في ذمة التاریخ 


كان الزبير كثير النسل وذلك بسبب كثرة أزواجه 2 ویذکرنا التاریخ » 
بقتل عدد من ابناء وأحفاد الزبير ؛ فكما اشتهر أبوهم الزبير بالشجاعة والجرأة 
كذلك اشتهر ابناژه بهذه الصفة العربية الأصيلة » وكانوا لا يأبون إلا القتل 
او القتال » يقول الجاحظ : 

« ولم يظهر من عدد القتلیٰ مثل الذي ظهر في آل أبي طالب » وال 
الزبير » وال المهلب « ۰ 

وقال الشاعر في آل الزبیر : 

آل الزبیر بنو حرة مروا بالسيوفٍ صدورا خناقا _ 

يموتون والقتل من دأبهم ویغشون یوم البلق السبافا 

وعلى الرغم من تعرض كثير من آل الزبير للقتل إلا أن ذريته تکاثرت 
وانتشرت فيما بعد » فكان dey‏ منهم في الحجاز وخاصة في المدينة » كما 
سکن بعضهم في بغداد » في عهد الخلافة العباسية » ویظهر آنهم انتشروا 
بصورة آوسع في القطر المصري اعتماداعلی المژرخ المقريزي مژلف 
کتاب البیان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب » وعلی الدراسة التي 
آعدها محقق الکتاب الدکتور عبد المجید عابدین . 


يقول المقريزي في هذا الصدد : 


(۱) البیان Orally‏ ج ۳ ص ۲۳۹ . 


\oo 


« وأما بنو الزبیر منهم من ولد عبدالله بن الزبیر بن العوام رضي الله 
عنه » وهم پنو بدر » وبنو مصلح ‏ وبنو رمضان » ومنهم بنو مصعب بن 
الزبير رحمه الله تعالی » ویعرفون بجماعة محمد بن رواق » ومنهم بنو عروة 
رحمه الله وهم بنو عتی وبلادهم بالبهنسا وما يليها . وصار اکثرهم صاحب 
معايش dal‏ زرع وفلاحة وماشية وضرع »۲ . 


وقد قام المحقق الفاضل الدکتور عبد المجید عابدین بمتابعة الموضوع 
من مظانه وإثباته من الناحیتین التاريخية والجغرافية ء فاستطاع ان يتوسع في 
متابعة آل الزبیر وذریته والمناطق التي سکنوها في القطر المصري على مدی 
العصور والأزمان » وقد وضع الدراسة في الهامش من فقرات المژرخ 
المقريزي المحققة ء معززا آراءه بالمصادر ينقل منها ء ونری من الأمانة 
العلمية تثبتها للاستفادة lee‏ في الموضوع فاعقب بما يلي : 


بنو بدر : مساکنهم بلاد الاشمونیین ( عن النباية MOVE‏ وبنو مصلح : 
مساکنہم البهنساوية : و العبارة حتی قوله .. وماشية وضرع من کلام 
الحمداني Gey‏ الهاية ايضا : ۱۳۸ ) قلت . وهناك جزيرة تعرف ہالرمضانیة 
في البلاد البهنساوية ورد ذكرها في التحفة » وقال في تاج العروس ( القاموس 
٠١ :١‏ ) ومن ينتسبون الى الزبير بن العوام من القبائل الحالية العبابدة 
(انظر: مري في المجمع الصري ۲ : ١95‏ ) والكواحلة بالسودان على النيلين 
الأبيض والأزرق » ولي الجزرة بيا في Ger‏ عبود وود مدني ومنهم بادية 
يسكنون غربي الرهد مع الحمدة ومن فروعهم الحسنات والشنابلة » ( نعوم 


(۱) البيان والاعراب عا بأرض مصر من الاعراب » امد بن علي القريزي مع دراسات في تاريخ 
العروبة في وادي النيل . ص 4١‏ 4۲ تحقيق وتأليف الدکتور عبد المجيد عابدين/ الطبعة 
الأول ۱۹٦١‏ . 

a )۲(‏ الارب في معرفة آنساب العرب للقلقشندي طبع في 4ه9١/‏ القاهرة . 


Vay 


شعیر : تاريخ السودان ۱ : ۵5 )۰ وقال مؤلف القاموس الحغرافیق١)‏ : 
دلني البحث على انه كان في إ إقليم الغربية بلدة Ue‏ تسمین الزبيرية » نسبة 
إلى أنصار ابن الزبير » الذين كانوا مقيمين في الفسطاط » وأخرجهم منبا 
الخليفة مروان بن الحكم ( 50 ه) وأنز مم بالغربية . وفي القرن الحادي phe‏ 
المجري Lab‏ الماء على مساكن قرية الزبيرية فأكلها واندثرت فاظطر آهلها ان 
ينشئوا مساكن جديدة في أراضي الزبيرية بدل القرية الندثرة وقد انشأوا ثلاثة 
كفور وهي كفر حشاد وكفر المواشم وني تاريخ ۱۲۲۸ فصلت BIS‏ الکفور 
المذكورة » عن بعضها رید لكل کمن منیا رمام خاص ضمن نواحي ولاية 
الشرقية » وقال صاحي القاموس الجغرافي ایضا : أن الزبيرية وردت في قوانین 
ابن Gy » GUE‏ تحفة الارشاد » انها من آعمال جزيرة بني نصر ‏ والزبيرية 
ایضا من البلاد الندرسة وردت في التحفة بانها من الکفور الشاسعة » من 
حوف رمسيس (۱ : ۹۵ ) وف مركز شبين الکوم بالئوفية قرية الشهدا - مقابر 
الشهدا في معجم البلدان - موضع حدئت فيه حروب بین مروان والزبيرية ء 
من آهل مصر ( ۱۵ ه) وقتل من الفریقین عدد عظیم » والعروف ان ابن 
الزبير حين دعا لنفسه بالخلافة » ارسل الى مصر عبد الرحمن بن عتبة بن 
جحدم والیاً عليها فوصلها في شعبان (54 ه) مع جمع كبير من shail‏ ابن 
الزبير » وإنتهت المعارك بينه وبين مروان » بانتصار مروان ودخوله الفسطاط 
( جمادى الأولى ©" ه ) ( انظر القاموس ٢۔٢‏ : 2©2)188 . 


والغريب في الأمر › ان الأستاذ عبد الله خورشيد البري تناول 
الموضوع ۰ أي المتابعة التاريخية لذرية الزبير في الديار المصرية › في 


)\( تاریخ السودان القديم والحديث دار المعارف بالقاهرة ثلاثة اجزاء . 

42 القاموس الجغرافي للبلاد المصرية القاهرة [1۹4۳- ۶۸ء 

)1( البیان والأعراب عا بأرض مصر من الاعراب / المامش ص ells ۰ ۲ - 4١‏ في تاريخ 
العروبة في وادي النيل - للمحقق الاستاذ الدکتور عبد المجيد عابدین . 


۱5۷ 


کتابه « القبائل العربية في مصر » في القرون الثلائة الأولى للهجرة » . لكنه 
استغمض بل وشك في النهاية » عن وجود الزبيريين في مصر » دون أن 
يعزز af,‏ بالشواهد التاريخية والجغرافية : 

ففي موضوع بني أسد بن عبد العزى قال : وهم رهط خديجة زوج 
النبي » والزبير بن العوام . .. ونرى منهم بمصرء الزبير بن العوام نفسه 
في معارك الفتح قائداً للمدد سنة ۱۹ ه . واليه يرجع الفضل في الإستيلاء 
على حصن بابلیون . وقد اختط بمصر دارا وهبها فیما بعد لموالیه واختط 
غیرها . وقد صادر المروانیون هذه الدار من بني الزبیر بن العوام ثم ردها 
ابو جعفر المنصور علیهم . وفي رواية ان عبدالله بن الزبیر كان يأتي الى 
مصر وینزل هذه الدار YE‏ . 

ٹم یقول الاستاد عبداللہ خورشید البري : 

ومن الحق ان الزبیریین هم الذين مثلوا بني أسد بن عبد العزی في 
مصر تمثیلا فعلياً > وما مر من سيرة الزبير یعطینا الحق في ان نفترض إقامة 
بعض بنيه في مصر اقامة مستمرة منذ الفتح » ولکن القلقشندي والمقريزي 
پذکران » ان بمصر » جماعة من الزبيريين . من بني عبدالله بن الزبیر وبني 
أخيه عروة . يقيمون بالصعید في البهنسا والأشمونیین » وقد تحول 
اکثرهم - على عهدهما طبعاً - أي القرن التاسع - الى فلاحین محکومین . 
ولکن هذا لا یمنعنا من ان نلاحظ ان عبدالله بن الزبیر بالرغم من انه شهد 
فتح مصر وکان مع ابن أبي سرح في غزوة آفريقية سنة ۲۷ ه . فانه انتقل 
الى الحجاز بعد ذلك . وانغمس في الصراع الحزبي » ودعا لنفسه 
BEL‏ » وقاد صراعا مریرا ضد الروانیین انتهی بقتله سنة ۷۳ ه . ولم 
يكن له De‏ بمصر في خلال ذلك كله » إلا استیلاءه قصیر العمر علیها 
بوساطة فائده ابن جحدم (54- ۵ ه) . وان كانت الرواية تدل على انه 


)1( القبائل العربية في مصر ص AE‏ 


۱۸ 


are et ates oe هخا خم‎ 


كان معروفاً للمصریین ومحبوباً منهم » آما آخوه عروة رت 44 ه) فهو من 
fal‏ المدينة وفقهائها الأکابر ... وهنا نصطدم بالسؤال نفسه الذي قابلناه 
في البطون السابقة وهو : متی قدم هؤلاء الزبیریون - أي بنو عبدالله وبنو 
عروة - الى مصر وأقاموا بصعیدها ؟ )0 . 

ولا آدري كيف سوغ الاستاذ عبداله فكري لنفسه التساژ ل والاستغراب 
عن قدوم الزبيريين الأوائل وأحفادهم الى مصر والاستقرار فیها والتکاثر في 
قراها ومدنها ء بل والأکثر من ذلك انه شك حتی في آقوال کتب المورخین 
op dolls‏ والقلقشندي دون ان یسوق عباراته بالشواهد والبراهین المقنعة » 
مع العلم ان الزبیر بن العوام كان كثير الأولاد والاحفاد » وکان هؤلاء لا 
یمنعهم من التوجه إلى مصر ء البلد الذي زرع فيه آبوهم الأول الزبیر بن 
العوام آمجاد الفتح العربي » حيث كان من أعظم قواد الفتح فيه ء إذ ارسله 
الخليفة عمر بن الخطاب على رأس جیش المدد الى عمرو بن العاص ١‏ 
وتقلب بجيشه في مصر وفتح كثيراً من مناطقها . ۱ 

فهذه الفخرة التاريخية »> وما كان للزبير من أملاك ودور وحطط 
وغيرها » بالإضافة الى العوامل السياسية والإقتصادية ... كان الزبيريون » 
يحبون الإستقرار في مصر والهجرة اليها ويتكاثرون فیها » ويعتقد انهم كانوا 
من. أحفاد الزبير بالدرجة الأولى . 
شعره 

كان الزبير بن العوام يرتجل الشعر ‏ ولقد وردتنا عنه » في الكتب 
والمصادر آشعار قليلة » ويمتاز شعره بالفصاحة والعبارات السليمة ... ومن 
شعره رضي الله Mas‏ : 


. ۸۵ -۸4 القبائل العربية في مصر ص‎ )١( 
۱ الفرج بعد الشدة للقاضي ابي علي المحسن بن أبي القاسم التوني ۳۲۷- ۳۸4 هم ط‎ )۲( 
. دار الطباعة المحمدية - مصر‎ ۵ 
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لا hie leet‏ لا ala‏ ولا أحر على ما فاتنى الودجا 
ولا لقيت من المکروه نازلة الا وثقت بان الفى لها فرجا 
ولا ترانی لما قد فات مکتشاً ولا ترانى يما قد نلت مبتهجا 


ویمکننا ان نلاحظ انه حصر في هذه الأبيات حلاصة فلسفته فی 


الحياة . 


nasa fee ad As‏ راد 


كان الزبیر بن العوام شجاعاً منذ نشأته » وکان « احد الابطال المشاهیر 
في الجزيرة العربية ؛۷) وقد اعتبره الإمام علي من آشجع ائناس7© 

وجاء في كتاب لمستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين محمد 
أحمد ابي الفتح المحلي ( .ولا ها. ۸۵۰ ه ) زفي جزئین ) » في الباب 
الحادي والأربعين في ذكر اسماء الشجعان وذكر الأبطال وطبقاتهم وأخبارهم 
وذکر الحسناء وآخبارهم وذم الجبن قال : « الزبیر بن العوام رضي الله عنه . 
حواري رسول الله BE‏ »> وابن عمته > بطل شجاع لا ُماری وشهم Y‏ 
يحاول )29 . 

كل هذه الاستشهادات كافية على شجاعته . وبطولته والأمثلة علیها 
كثيرة » ولقد مر اكثرها حين استعراضنا لتسلسل حياته » والان Ab‏ 20 
رائعاً من شجاعته الفذة » وذلك استنادا الى ما أخرجه ابن جرير عن اسماء 
بدت ابي بكر رضي الله عنهما قالت : 


« أقبل رجل من المشركين وعليه السلاح » حتى صعد على مكان مرتفع 


فقال رسول الله ل لرجل أتقوم إليه ؟ 


)1( التاريخ الإسلامي أحمد شلبي ج ۲ ص, ۲۰۲ . 
(؟) الاخبار والأغاني ابن منظور ج ۸ ص ۲۷۷ , 
(۲) الستطرف في كل فن مستظرف ج ۱ ص ۲۲۲ . 


۱۱ 


فقال : ان ششثت يا رسول الله RE‏ - فقال BB‏ : - قم يا ابن صفية ! 

فانطلق - الزبیر - اليه حتی استوی معه فاضطربا ثم عانق احدهما الا خر 
ثم تدحرجا . 

فقال رسول الیل : أيهما وقع الحضيض ؛ آول ؛ فهو مقتول ! 
على صدره فقتله كذا في منتخب الکنز ج ٥‏ ص ۹ ۲ . 

وما أريد أن أقرره في موضوع شجاعة الزبير بن العوام انه لم يعرف 
للجبن Gone‏ قط . ولم يهزم في معركة أو غزو او موقف يتطلب المبارزة 
الفردية » وقد لازمته شجاعته في جميع مواقفه والتي آخرها - حرب الجمل - 
اله لم يضع في هذ الحالة شجاعته في محلها اللائق بها » وذلك لأنه ممن 
جعل شجاعته وقفاً لله ولرسوله ولدینه ء وهذه الرواية تؤكد ما نذهب إليه إذ 
جاء في كتاب the‏ الصحابة : « وأخرج ابو نعيم Lal‏ عن حنف بن خالد » 
قال حدثني شيخ قدم علينا من الموصل . قال : صحبت الزبير بن العوام 
فى بعض اسفاره ء فأصابته خبابة بأرض قفر » فقال استرني » فسترته › 
فحانت من اليه التفاتة غرأبته مجدعاًء قلت: والله ad‏ رأيت بك آثاراً ما رأيتها 


بأحد قط! 

قال : وقد رأيت ذلك ؟ 

قلت : نعم | 

قال : آما والله » ما منها جراحة الا مع رسول الله ME‏ وفي سبيل 
اللہ )۲) . ۱ 


. حياة الصحابة ج ۱ (شجاعة الزبير ص 55ه‎ )١( 
. ۲۸۳ حیاة الصحابة . ج ۱ ص‎ )۲( 


۱۹۲ 


ولما كانت شجاعته مجندة لله ولرسوله » لذلك نراه يندم لاشتراکه في 
حرب الجمل حيث القتال بين المسلمين ویقول بعد ان قرر الانسحاب : 

ar oar‏ : ا( 
وما كنت في موطن منذ عقلت Uh,‏ أعرف فيه أمري غير موطني هذا )”( 5 


General Organization Of the Alexan- 
dria Library (GOAL) 


RBC COME 20111011100 


مو بت سو ع سید ا 
۳ 


کرمه وانصافه 


كان للزبير Syke calf‏ پژدون اليه الخرا- 3 فم يدحل بيته منہا درهم ) 
يعنى انه كان يتصدق بذلك LS‏ 


فلسفته فى التحارة 

: الزبير تاجراً مجدوداً في التجارة » وقيل له‎ als, 

بم أدركت في التجارة ف آدرکت ؟ 

فقال : لأني ۸ اشتر غب be‏ ول أرد ba,‏ وال ol Sly‏ یشاد؟ . 
آمانته وثقة الصحابة به 

_ وذلك - انه اوصی اليه عثمان ومقداد وابن مسعود وابن عوف وغیرهم 
فكان يحفظ آمواهم Gary‏ على آولادهم( . 

وجا d‏ إحدى الروايات عن يعقوب بن سفيان عن مطيع بن الأسود » 
اله آوصی الى الزبیر فاي فقال : أسألك dy‏ وبالرحم إلا ما قبلت Gb‏ 
سمعت عمر يقول : و ان الزبير ركن من ارکان الدين »۴۳ . 

ولم يقتصر ترخيص الصحابة للزبير في الوكالة على الأولاد والأموال فقط ء 
وافا سمح له من قبل بعضهم في تزويج :نسائهم کیا ينقل .لنا ذلك 


(۱) الاستيعاب ص ٩۱۳‏ . 

(۲) الاستیعاب ص "5ه كذلك . 

۳( الاصابة في jaf‏ الصحابة ج ۱ ص ٩۲۷‏ . 
(f)‏ الإصابة في Sak‏ ج ۱ ص ۷ كذلك . 
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زيلب ہلت رسول الله Me‏ « « وقیل ان فاطمة كانت اوصته بذلك » ذکره 
الدارقطني . وژوجها مله الزبر بن العوام »> وكان آبوها أوصى مها اليه ٠»‏ 
فولدت له حمدا» وقیل قتل عنها فلم تلد له »۲ . 


وما أوصئى به عبدالله بن مسعود وذلك : رن حدث به حدث في مرضه 


| ھلاء ان می وصیته الى الله والى الزبير بن العوام وابنه عبد الله بن الزبير 


lel‏ 5 لل Lady Uy‏ وانه لا تزوج أمرأة من بنات عبد الله الا 
بأذهما » لا تحظر عن ذلك MCs‏ 


علاقة الزببر بأسباب نزول بعض الآيات القرانية 
ورد في كتاب ۔ لباب النقول في آسباب النزول - للحافظ جلال الدين 
السيوطي ٩۱۱ deli‏ ه في کتابه الذکور : # قوله تعال : فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك .. الخ » . قال السيوطي : أخرج الأئمة الستة عن 
عبدالله بن الزبیر قال : خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج oe‏ 

فقال النبي BB‏ : استي يا زبير ثم ارسل ا ماء الى جارك . فقال الأنصاري : 
رسول الله » ان كان ابن عمتك ¢ فتلون وجهه ثم قال : ees‏ 
احبس الاء حتی یرجع الى احدار » ثم ارسل الاء الى جارك » واستوعب 
الزبير حقه . وکان آشار علیهیا بامر ما فيه سعة ‏ قال الزبير : فا آحسب 
هذه الآيات الا نزلت في ذلك - فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك led‏ شجر 
واخرج الطبراني في الکبیر واحميدي في مسنده عن أم سدمة قالت : - 
خاصم الزبیر رجلا الى رسول الله كله فقضئ للزبيرء فقال الرجل : إنما 
قضى له لأنه ابن عمته » فنزلت : : فلا وربك لا يؤمئون ge‏ يحكموك ‏ 
aM‏ . وأحرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب في قوله - فلا وربك. 


)\( ذخائر العقبئ - الطبري ص ١١١‏ . 
(۲) الطبقات لابن سعد م ۳ ص ۱١۹‏ , 


۱۹۹ 


الآية . قال نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة احتصیا في ماء 
فقضى النبي يله ان يسقى الأعلى ثم الأسفل(؟ . 

وجاء في المصدر المذكور نفسه كذلك في سبب نزول الآية قوله تعالى : ١‏ 
الذين استجابوا لله ورسوله ۔ الآية # أخرج ابن جرير عن طريق العوقي عن 
ابن عباس قال : ان الله قذف الرعب في قلب Gf‏ سفيان يوم أحد بعد الذي 
كان فرجم الى مكة » فقال النبي ككل : ان ابا سفيان قد أصاب منكم طرفا 
وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب . وكانت وقعة أحد في شوال » وكان 
التجار يقدمون المدينة في ذي القعدة فينزلون ببدر الصغرى » وانهم قدموا بعد 
وقعة أحد وكان أصاب الوّمنین القرح واشتكوا ذلك . فندب BS‏ 
لينطلقوا معه . فجاء الشيطان فخوف أولياءه فقال : ان الناس قد جمعوا لكم 
Ub‏ عليه الناس أن يتبعوه . فقال : ان ذاهب وان لم يتبعني أحد . فانتدب 
معه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرهن بن عوف 
وعبدالله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح في سبعين رجلا 
فساروا في طلب Gf‏ سفيان فطلبوه حتى بلغوا الصفراء . فأنزل الله الذين 
استجابوا لله ورسوله - الایة) . | 
الزبیر والكتابة 

كان الزبير احياناً یکتب للرسول ية ء وقد جاء في موضوع الکتاب | 
والكتابة في كتاب عيون الأخبار - قسم السلطان » لابن قتيبة برا مفاده : ٠‏ 
« حدثني ابو سهل عن الطنافسي عن اللکدر بن محمد عن ابيه محمد بن 
المنكدر قال : جاء الزبير بن العوام الى ا نے فقال : كيف آصبحت ؟ 
جعلني الله فداك ! قال : by‏ ترکت أغرابينك بعد »۳). 


. لباب النقول في أسباب النزول/ السيوطي/ مكتبة الرياض اخديثة الطبع بلا تاریخ‎ ١١ 
. 88 - ۵4 لباب النقول في أسباب النزول ص‎ )۲( 

Ope )۳(‏ الاخبار- جزء السلطان ص ۷۸ في موضوع الکتاب والکتابة - طبع بيروت - مطابع دار 
" الکشاف . بلا تاريخ . 


۱۹۷ 


الر سول وحرية الزبیر 

جاء في الباب الحادي عشر من کتاب الوفا بأحوال الصطفی في موضوع 
( في حمل الحربة بین يديه يوم العيد ) : ركان النجاشي قد وهب للزبير بن 
العوام حربة » فكانت تلك الحربة تحمل بين يدي رسول الله كل في 
الأعياد )20 . 


وقد لمع دور هذه ا حربة في التاريخ Laut‏ وذلك : «عن الزبير بن بكار 
قال : قتل أمية بن خلف ببدر » وکان اخوه آي بن خلف ۽ وقد أسر يومئلٍ ؛ 
فلا فدي 6 قال لرسول الله jf: RE‏ عندي فرساً آعلفه کل tut‏ رفا من ذرة 
أقتلك عليه > فقال له رسول اللہ BE‏ « بل أنا أقتلك ان شاء الله ) . 


فلا كان یوم أحد وانحاز السلمون الى شعب احد pall‏ اي بن خلف 
رسول الله يلل > فحمل عليه فشد ؛ فحمل عليه الزبير بن العوام ومع الزبير 
الحربة 6 Lieb‏ رسول الله HE‏ فطعنه مها في ترقوته » کے ی ها > فادركه 
جح > فارسوه ( أقاموه ) وله خوار فجعلوا يقولون : ما بك باس » 

: اليس قاتلي من قال لي : انا أقتلك . فحملوه حتی مات يمر الظهران 
Eanes‏ 


(۱) الوفا باحوال الصطفی ج ۲ ص ۱۹ . 
(۲) الوفا باحوال الصطفی ج ۲ ص 585- ۹۸۷ . 


۱۹4۸ 


النبي يسمي ابنه [ ابن الزبير ] عبداله 


يل رای في بيت الزبير مصباحاً فقال يا عائشة ما ری اسماء الا قد نفست فلا 
تسموه حتی اسمیه ؛ فسماه النبي لا عبدالله وحنکه بتمرة() . 
الزبر یشید بعلي ۱ 

وذلك عن ابن خاقان قال : قال لي الا حنف بن قيس : لقيت الزبير » 
فقلت له : ما تأمرني به وترضاه لي ؟ 

قال : آمرك de‏ بن أبي طالب . 

قلت : dbl‏ به وترضاه لي ؟ 

قال : نعم ... آخرجه الحضري ۲ . 
بين طلحة والزبر 

جاء في عيون الأخبار في کتاب السلطان لابن قتيبة. في موضوع 
الشهادات : ۱ 
۱ و قال الدائنی : كان بين طلحة بن عبيد الله والزبر مدارأة » d‏ واد 
بالدینة » قال » : فقالا : نجعل بیننا عمرو بن العاص »> فاتیاه » فقال ما : . 
انما في نضلکیا وقدیم سوابقکیا ونعمة الله تختلفان » وقد سمعتما من رسول الله 
گل مثل ما سمعت وحضرتما من قوله مثل الذي حضرت فیمن اقتطع شبرا 


)00( جامع الاصول في احاديث الرسول/ الشيخ علي منصور + 
(ا) الرياض النضرة في مناقب العشرة . ج ۲ ص ۲۲۳ ۰ 


‘V4 


من أرض asl‏ بغير حق أنه یطوقه من سبع أرضين ! SLL‏ أحوج الى 
العدل من المحكوم عليه ء وذلك OY‏ الحكم إذا جار ززیء دينه ء والمحكوم 
عليه إذا جير عليه ژزیء عرض الدنیا » [ ان شئتا فادليا بحجتکما ] وان 
شنم فاصلحا ذات (Sy‏ فاصطلحا وأعطئ کل dol‏ منیا صاحبه 
الرضا )۲۱۱ . 
الزبير حواري رسول الله 

جاء في كتاب الاستيعاب قال النبي B‏ لكل نبي حواري وحواري 
Pu JI‏ وجاء Lat‏ : « وقال محمد بن سلام سالت يونس بن حبيب عن 
Sg‏ حواري الزببر » فقال : خلصانه(") وقال غیره : احواري الصاحب 
الستخلص »© . 

وجاء في Obs‏ عائشة والسياسة لسعيد الأفغاني في هذا الصدد 
« احواري : اللاصر » وهو لقب الزبير ,۹ . 

وقد اشتهر عنه هذا اللقب وانتشر بين الصحابة حتى نری ابن عمر عندما 
سمع رجلا «یفول آنا أبن الحواري » قال : ان كنت ابن الزبیر ولا 
فلا )20 . 

ويتسع أبو اسحق محمد بن ابراهيم النيسابوري الثعلبي المتوفى 4۲۷ ه 
في كتابه المطبوع في مصر قصص الأنبياء المسمئ بالعرائس - بقوله : « قال 
الضحاك عن حواري عيسى عليه السلام سموا حواريين لصفاء قلوبهم ؛ وقال 
عبدالله بن البارك » سموا حواريين لأنهم كانوا نورائيين عليهم أثر العبادة 


۰۱۱۳ الاخبار/ السلطان صن‎ Ope )٠١ 

(۲) الاستيعاب ص ONY‏ ج ۲ . 

(۳) الاستیعاب ص ۵4۱ كذلك . 

(4) الاستیماب ص 9۱۳ ج ۲ . 

(۵) عائشة والسياسة ص ۷۰۹ . 

()' اسد الغاية فی معرفة الصحابة“.ج ۲ ص. ۱۹۷ , 


۱۷۰ 


وبورها وبیاضها ob ghey‏ وأصل ا حور شدة البیاض ؛ ومنه الأحسور ؛ 
وا حور . وقال احسن : ا حواریون : الأنصار » وقال قتادة : هم الذين 
تصلح شم الخلافة » وقال النضیر بن شمیل : ال حواري خاصة الرجل ومن 
يستعين به فيا ينويه » ومنه قوله ي : « لكل نبي حواري وحواري الزبير» . 
ویستانف المؤلف قوله : فهؤلاء حواريو عيسئ عليه السلام ؛ فأما حواريو 
هذه الأمة » فأخبرنا الحسن بن محمد الدينوري بإسناه عن سفيان بن معمر ء 
ان قتادة قال : ان الحواريين كلهم من قريش : وهم ابو بكر وعمر وعشمان 
وعلي وحمزة وجعفر وأبو عبيدة وعثمان بن مظعون وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهم 
naa‏ »۲۲ . 

ولکن بالرغم من ذلك فان جمیع الصادر وأمهات الکتب الدينية والتاريحية 
ما عدا القرآن الكريم الذي م يرد فيه لفظاً تصريياً عن. عبارة احواري ٠‏ 
رعن الزبيرخاصة)... تؤكد على ان الشهور عن الزبير بن العوام .أنه 
القصود بلقب حواري الرسول » وقد أطلعنا وتأكد لدینا على ان الرسول BE‏ 
وأصحابه وخلفاءه من بعده کانوا يخصصون الزبير بن العوام بهذا اللقب 
المبارك . 


)١(‏ کتاب قصص الأنبياء المسمى - بالعرائس - wi‏ اسحق محمد بن ابراهيم النيسابوري الثعدبي 
التویی ۷ ها الطبع: في wars‏ بدون تاريخ . 


۱۷۱ 


وصية الزبير في يوم الجمل 


cat‏ وصية الزبير بن العوام لأبنه عبدالله » اعتماداً على ما جاء في كتاب 
رياض الصالحين للامام المحدث الحافظ محبي الدين آبي زكريا بحي بن شرف 
النووي التوفی WM‏ هب إذ جاء في تسلسل ۲۰4 ما يلي : 

وعن أي خبيب ( بضم الخاء (aan‏ عبداللہ بن الزبير رضي الله 
lane‏ » قال ۹۵٣٤۲‏ ۶۶۶“ لئ“ فقال : يا 
بي انه لا يقتل اليوم الا ظالم أو مظلوم وان لا أراني J‏ إلا ساقتل » الیوم 
لا وان من آکبر خی ge‏ © آفتری یبقی من مالنا شيعا ؟ 

وأوصی بالثلث رثلثه لبنيه ( يعني لبن عبدالله بن الزبير ثلث الثلث ) . 

قال : فان فضل من Whe‏ بعد قضا الدين شيء فتلثه لبنيك . 

قال هشام : ols,‏ ولد عبدالله بن الزبير وازی بعض بي الزبیر خبیب 
وعباد وله یومثذ تسعة بنین وتسع بنات . 

قال عبدالله : فجعل يوصيني بدینه » ویقول يا بني : ان عجزت عن 
شيء منه فاستعن عليه بمولاي . 


اي م 

(۱) رياض الصالحين للإمام المحدث الحافظ gt‏ اللاين أي زكريا يحبى بن شرف النووي ا توق 
هھ . 
علیت بطبعه ونشره شركة الشمرلي - مصر ~ الطبع ہدون تاریخ . 
یراجم من الصفحة of‏ الى الصفحة مه / الرواية منقولة عن البخاري . 


۱۷۳ 


قال : فوالله ما Cop‏ ما آراد ge‏ قلت يا بت من مولاك ؟ 


قال : الله . 

قال : والكلام لعبدالله هنا : ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا 
مولى الزبير أقض عنه دينه » فیقضه . 

قال : فقتل الزبير ول يدع دیناراً ولا درهماً » إلا أرضين منها الغابة » 
ات عشرداراً بالمديئة ودارین بالبصرة وداراً بالكوفة ودارا pag‏ . 

قال : Lely‏ كان دينه الذي عليه » ان الرجل كان يأتيه فيستودعه یاه 
فيقول الزبير : لا ولكن سلف » أني أخشى عليه الضيعة .. » وما ولي إمارة 
قط ولا جباية ولا شيئاً ء إلا أن يكون في. غزو مع رسول اللہ BE‏ أو مع أبي 

قال عبدالله : فحسبت ما كان عليه من الدين ء فوجدته ألفي ألف 
ومائتي ألف . 

فقال : يا ابن آحي ! کم على أخي من الدين ؟ 

قال عبدالله بن الزبير : فكتمته وقلت مائة ألف . 

فقال حکیم : وال ما أرى أموالكم تسم هذه ؟ 

فقال عبدالله : أرأيتك إن كانت ألفي آلف thy‏ آلف ؟ . 

قال : ما آراکم تطیقون هذا فان عجزتم من شيء فاستعینوا بي . 

قال هشام : وکان الزبير قد اشتری الغابة بسبعین ومائة آلف » فباعها 
عبدالله » الف آلف وستمائة الف ثم قام فقال : مين كان له على الزبر 
شيء فلیوافنا بالغابة » فأتاه عبدالله بن جعفر وكان له على الزبير أربعمائة 
آلف » فقال لعبدالله : ان شئتم تركتها لکم ؟ 

فقال عبدالله : لا 


۱۷ 


قال : فان شئتم جعلتموه! فيا تؤخرون إن آخرتم ؟ 

فقال عبدالله : لا 

قال عبدالله : لك من هنا الى ههنا . 

فباع عبدالله منہاےء فقضئ ae‏ دينه » وأوفاه وبقي منها أربعة أسهم 
ونصف » فقدم على معاوية , وعنده عمرو بن عثمان » والنذر بن الزبر وابن 

فقال له معاوية : کم قومت الغابة ؟ 

قال : کل سهم ale‏ ألف . 

قال : کم بقي مها . 

قال : أربعة آسهم ونصف . 

فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت مہا سه بائة ألف . 


وقال عمرو بن عثمان : قد أخذث منها سهاً ile‏ ألف . 
وقال ابن زمعة : قد أخحذت مہا ve‏ بمائة الف 
فقال معاوية : کم بقي منها؟ 
قال ( عبدالله ) : سهم ونصف سهم . 
قال معاوية : قد اخذته بخمسین ومائة آلف . 
فلا فرغ ابن الزییر من قضاء دینه » قال بنو الزبير: اقسم بیننا ميرانا . 
قال (عبدالله ) : aly‏ لا أقسم بینکم » حتى آنادي پالوسم آربع 
سنين : ألا من كان له على الزبير دين فلیأتنا فليقضه ؟ 
ودفع الثلث » وكان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة الف الف ومائتي الف 


۱۷۵ 


قالوا في الزبر 
قال حسان بن ات( : 

قام على عهد النبي وهدیه 
آقام على منباجه وطريقه 
هو الفارس الشهور والبطل الذي 
رات تا كات یه ابد 
له من رسول الله قرب قریبة 
نکم كربة ذب الرسول بسيفه 
إذا کشفت عن ساقها ا حرب حشها 
فا مثله فيهم ولا كان قبله 


قول ابن عباس في الزبير 


حواريه والقول بالفعل Jan‏ 
da dle‏ الق dat Bh‏ 
یصول إذا ما کان يوم محجل 
ومن أسد في بيته حرفل 
ومن نصرة الاسلام By se‏ 
عن الصطفی وال يعطي ویجزل 
بأبيض » سباق الى الوت Ba‏ 
ولیس يكون الدهر ما دام يذبل 


سأل معاوية بن ابي سفيان ابن عباس . عن رأيه في ul‏ بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبر» والعباس بن عبد المطلب » رضي الله عنهم 
اجمعين . وكان ابن عباس يجيبه عن كل واحد منهم با يستحقه من الثناء 
والتقدير والتبجيل » ومما قاله في طلحة والزبير بعد ان قال له معاوية : فا 
تقول في طلحة والزبير ۔ رضي الله عنہما ۔ ؟ 

قال ابن عباس : «رحمة الله علپها » كانا والله عفيفين برين » مسلمين 
طاهرين » متطهرين شهيدين » عالمين » زلا زلة واللہ غافر ىا إن شاء الله 
بالنصرة القديمة والصحبة القديمة والأفعال الحميلة OG‏ 

وقال معاوية لعبدالله بن الربير في احدى المرات «ولابيك في الاسلام 


(۱) أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ۲ ص ۱۹۸. 
(؟) the‏ الصحابة ج ۱ ص ۲۹ء ۰۳۰ ۰.۳۱ 


(۷ 


. ۱۱» aly نصيب‎ 


ويقصد أبيه الزبير بن العوام » وقال عبدالله بن الزبير للإمام الحسن بن 
علي رضي الله عنہما وهو يتكلم له عن أبيه : « کان أبي الزبير» حواري 
رسول الله كل وأشد الناس باس وأكرمهم حسباً في الجاهلية وأطوعهم 
لرسول الله OC‏ 

ويمكننا ان ننسج من هذه الأقوال الأثورة التي وردت في حق الزبير » بانه 
كان حقاً فارس رسول الله وركن الإسلام » ومفخرة من مفاخر تاریخ الجزيرة 
العربية والأمة العربية والإسلامية . 


ہی مم یت 
)\( الحاسن والاضداد ۰ للجاحظ ۰ 
(۲) الحاسن والاضداد , للجاحظ ايضاً . 


۱۷۷ 


ا خلاصة 


في حياة البطل الزبیر بن العوام تصورات سامية تفوح بالفداء والتضحية 
والنبل وامتثال البادیء التي تنير الدرب . وتمهد السبیل للطاقات الانسانية من 
التزود بشحنات ابر والفضيلة واستمرارها في البذل والعطاء . 

ونتعلم من دراستنا للزبير بن العوام ؛ معنى الثقة والإخلاص واداء 
مسؤولية الواجب بأكمل صورة . 

ان معدن الزبیر بن العوام يشرق بالنور والطیب » وهما مزوجان با حزم 
والضبط والكرم والتطبع على الأخلاق السامية وا خصائص الفاضلة › 
والشمائل الفاخرة »> والاأمانة الثالية . 

والزبير وأمثاله من شخصیات الزمن العدودین والمتازین» ومن روائم من 
انججتهم أرض الجزيرة العربية ومن آبرز الشخصیات التاريخية في الاسلام » 
والتاریخ في dak‏ مستمرة لتکرر بروز آفراد یغیرون وجهه ویعکسون للواقع 
رسالته الصحيحة كالزبير بن العوام وأمثاله واذا ارادت UY‏ العربية أن تيا 
حياة حرة كريمة » فلتستلهم الدروس والمناهج والسلوك من قائل المسيرة 
السماوية المباركة محمد ب ورجاله ابو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيد عامر بن 
الجراح ومن تبع سيرتهم . 


۷۹ 


eee 


وبعد فلقد أبرأت ما كان عل من ذمة للزبربن العوام »> واخراج 
شخصیته للحقيقة والتاریخ » وان كنت old‏ ببقية آخباره وامجادہ » والحوادث 
المتعلقة به » .. وهي كثيرة في الکتب التاريخية لمن يتحرى عنہا بتتیع وتفرخ 
تام . 

وكان الدافع الاساسي لكتابة هذه السلسلات عن Ble‏ الزبير بن العوام 
هو ما المني من عدم وجود ترجمة تاريخية بصورة تفصيلية » حاله حال غيره من 
ابطال العرب والسلمین ؛ OY,‏ الزبير له مکانة لا تنکر في تاريخ تأسیس 
وانتشار العقيدة الاسلامية . وجميع مواقفه تتکلم ae‏ وتشهد له بالأهمية › 
وتقرر بالجد والفخر وا جحود والتفاني في سبیل البادیء المحمدية . 

ان الزیر كان بتعاونه ء pale‏ في دفع الطواریء الوذية وازاحة 
العرقلات وتبدید اجب وتحطیم التحجر الوثني الجامد في التاریخ الانساني » 
رثن من أجل ذلك آحر ما عنده من طاقة » کل ذلك » حفاظاً على 
الکتسبات الانسانية العادلة التي حواها المنباج AY‏ الذي جاء لكي يتقوم 
الا عوجاج وتتحقق السعادة ويتحرك الضمير والعقل والوجدال نحو حب 
الحقیقة والسعي من اجل العمل النافع . 


۸ 


فهرست الصادر وا مراجع 


۱- القران الکریم . 

۲- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» القاهرة ۱۳۷۸ ه . 

۳ مرأة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما يعتبر من الزمان GIG‏ الامام أبو 
محمد عبدالله بن اسعد اليانعي اليمني المكي . بیروت ۱۹۷۰ الطبعة 
الأولى . الجزء الأول . 

٤‏ - تاریخ الأمم والملوك . محمد بن جرير الطبري مطبعة الاستقامة , القاهرة 
۱۳5۷ ھ۱۹۳۹م . 

ه ‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة ؛ عز الدین بن الأثير طبعة طهران . 

5 - سبائك الذهب في معرفة فضائل العرب لأبي الفوز محمد أمين البغدادي 
السويدي . طبع مصر - القاهرة . 

۷- الاصابة في تمييز الصحابة مد بن علي بن محمد بن محمد بن علي 
الكناني - مطبعة مصطفى محمد بمصر ۱۳۵۸ - ۱۹۳۹ . 

۸ ۔ الطبقات الكبرى لابن سعد طبع بيروت ۱۹۵۷ . 

٩‏ الإستيعاب في اسماء الصحاب ؛ أبوعمر يوسف بن عبدالله القرطبي الطبوع 
مع هامش الاصابة ۱۳۵۸- ۱۹۳۹ . 

۰- جامع بيان العلم وفضله؛ آبویوسف بن عبدالله القرطبي دار الكتب 
العلمية . بيروت ۱۳۹۸- ۱۹۷۸ . 


۱۸۳۳ 


۱ - السيرة النبوية لابن هاشم - الجلد الأول بیروت ۱۹۷۱ - الطبعة الثالثة 
۳۵۹ ها ۱۹۳۷ م . القاهرة - مطبعة الحجازي . 


1 - تاريخ اخلفاء - جلال الذين السيوطي ط ۲ ۱۹۹4 مطبعة المدني . 


القاهرة . 
۳ - ا خصائص الکبری ؛جلال الدين السيوطي كذلك القاهرة ۱۹٦۷‏ مطبعة 
المدز 
ي ٠‏ 


سعد أطلس ۰ صطبعة النجاح با 

۵ لباب النقو في أسباب النزول . چلال الدین السيوطي مکتبة الرياض 
الحديثة - السعودية ۰ الطبع بلا تاريخ ۰ 

5 الریاض النضرة في مناقب العشرة ؛ yf‏ جعفر أحمد الشهیر بالحب 
الطبري ط ۲ ۱۹6۳ مصر ۔ مطبعة دار التأليف . 

۷۔ JES‏ العقبی في مناقب ذوي القربى ‏ حب الدين بن عبدالله الطبري . 
طبع d‏ القاهرة ٦ء‏ نشر مکتبة القدس . 

۸ - المحاسن والأضداد ‏ ال لحاحظ تحقيق فوزي عطري ۰ بیروت . 

بت البیان والتبيين › الحاحظ اسلحزء الثالث ۸ء So‏ . 

۰ - آخبار الظراف والتماجنین عبد الرحمن بن الجوزي مراجعة ونقدیم عبد 
الرژ وف سنة ۱۹۷۸/۱۳۹۸ . القاهرة- الناشر مکتبة الکلیات 
الازهرية . 


١‏ - الوفا باحوال الصطفی ؛ آبو الفرج عبد الرحمن بن اجحوزي تحقيق 
مصطفی عبد الواحد الطبعة الأول ۱۹٦٦/۱۳۸٦‏ مطبعة السعادة 
القاهرة . 


۱۸ 


٢۔‏ الكامل 5 التاريخ » عز الدين علي بن محمد بن SY‏ المتوق ۰ ها 
cp‏ دار صادر » بيروت 1١958‏ . 
بیروت ۱۹۲۱۲ . 

, مروج الذهب للمسعودي القاهرة ۷ هه‎ ٤ 

6 مکاشفة القلوب - الامام الغزال - القاهرة - الطبع بدون تاریخ : 

٦۔‏ تاریخ خليفة بن خياط رواية بقي بن لد ء تحقيق سهیل زکار/ 
دمشق/ سلسلة احیاء التراث القدیم رقم (۱۷) ۔ ۱ 

۷ - الفرح بعد الشدة للقاضي ابي de‏ الحسن بن أي القاسم ا لمتوق ۳۲۷ . 
ھ سب 


ط ۱ ۱۹۵۵ دار الطباعة المحمدية » مصبر. 
۸۔ عیون الأخبار لابن قتيبة بیروت » دار الكشاف ۔ الطبع بلا تاريخ . 
۹۔ البیان والیعراب عا بارض مصر من الاعراب - مع دراسة في تاريخ 


العروبة في وادي النيل ‏ امد بن علي القريزي - تحقیق الدکتور عبد 
الجید عابدین . 


الطبعة الأول ۱٦۱۹ء‏ .مصر . القاهرة . 

۰ اية الارب في معرفة انساب العرب للقلقشندي طبع في القاهرة 
. ۱ 

"١‏ الستطرف في كل فن مستظرف » شهاب الدين محمد بن احد أبي الفتح 
المحلى ( الكتاب في Gell Cote‏ سنة ۸۵۰ هجرية . 

۲ قصص الأنبياء السمی بالعرائس لأبي اسحق محمد بن ابراهيم 


۱۸۰ 


النيسابوري الثعلبي المتوق سنة 4۲۷ هجرية الطبع في مصر- بدون 

تاريخ . 

٣۔‏ ریاض الصا حین للامام الحدث الحافظ Ge‏ الدين أبي زکریا يحبى بن 
شرف النووي المتوفى ١۷٦‏ هجرية » عنیت بطبعه ونشره شركة الشمرلي - 
مصر - الطبع بدون تاريخ . 


٤۔‏ نور الأبصار في آل بيت النبي الختار سید مؤمن الشبلنجي . ۱۹۱۳ء 


ales‏ عاط اس 
day - ۵‏ الجالس ومنتخب العرائس . الشيخ عبد الرحمن الصفوري الشافعي 
الجزء الأول - القاهرة 8 


٦۔‏ وقعة الجمل تأليف محمد بن زكريا بن دينار الغلابي البصري المتوق ۲۹۸ 
cm‏ رواية محمد بن يحبئ الصولي تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين 
الطبعة الأولى - مطبعة العارف - بغداد ۱۳۹۰ ھہ۔ ۱۹۷۰ م . 


۷ الأخبار الطوال GY‏ حنيفة الدينوري ط ١‏ القاهرة ۱۹۰۰ . 


۸۔ فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم طبع في مديئة لیدن بمطبعة بریل 
۱۰ 


۹۔ كشف الغمة عن جميع الأمة للشعراني نشر مكتبة ومطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده . 


٩‏ س العواصم من القواصم » للقاضي ابي بكر بن العربي تحقیق حبي الدين 
الخطيب › القاهرة ۱ هجرية . 


۱ الأموال . الإمام الحافظ Gf‏ عبدالله بن سلام ۱۳۸۸ هاء 6۱۹5۸ 
القاهرة نشر مكتبة الكليات الازهرية . 


sey‏ الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن. جعفر بغداد تحقيق الدكتور محمد 


كما 


حسين الزبيدي : وزارة الثقافة والاعلام ۱ءء 

۳ے الخراج لاب يوسف الانصاري . القاهرة ۱۳۹۲ هجرية 2 الطبعة 
الرابعة . 

6 - الطرق ال حکمیة في السياسة الشرعية لابن قيم ال جحوزیة - القاهرة . 

do pot - £0‏ الوثائق السياسية 5 العهد النبوي والخلافة الراشدة » ج 
الدکتور محمد حميد الله الحيدر Goll‏ منشورات القاهرة - مطبعة لحنة 
التالیف والترجة ۱۹2۱ . 

the - 5‏ الصحابة . محمد یوسف ISI‏ هلوي . مصر ۱۹۰۸ . 

. القاهرة‎ - pas محتار الأغاني 5 الأخبار والتهاني لابن منظور‎ - £V 

۸ - موضح أوهام الجمع والتفريق » حيدر أباد الركن ۱۹۰۰ الطبعة 
الأول » الحرء الثالث . 

4 - معجم ما استعجم من اساء البلاد والمواضع تأليف الوزير الفقيه أي 
عبدالله بن عبد العزيز البكري الاندلسی » الكتاب في جزأين تحقيق 
مصطفى السقا ۔ القاهرة - ۱۹4۵ . 

۰ - التاريخ الكبير ؛ أبوعبدالله بن اسماعيل بن ابراهيم الجعفي البخاري » 
ط ١‏ ۱۳۰۱ حيدر آباد الركن . 

5 علوم الحديث ومصطلحاته - الدكتور صبحي الصالح‎ -6١ 

oY‏ 2 القبائل العربية d‏ مصر d‏ القرون الثلائة الأول للهجرة ‏ الدكتور 
عبدالله خورشيد البري » دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ۱۹٦۷‏ . 
القاهرة . 


رز ہے مسلمون ثوار » محمد عمارة - بيروت ۷ . 
6 ۵ - فقه الستة للسيد سابق ء المجلد الأول » مكتبة العربي » لبنان » بیروت 


۱۸۷ 


. ۹ 

ذه ختار الاحادیث والحكم النبویة . السيد احمد ا حاشمي » ط ۰۱۲ 
مطبعة الاستقامة القاهرة . 

٩‏ - جامع الأصول في أحاديث الرسول للشيخ علي منصورء احد علماء 


الأزهر . القاهرة . 

۷ حرب ا حمل السيد محسن العاملي ط | دار الفكر للجميع » بيروت 
9۹ . 

Ue - ۸‏ التربية الاسلامیة / العدد السادس/ السنة الثاللة عشرة 
097۰۶ 


8 جعفر بن أي طالب . محمد جواد القبان النجف الأشرف سنة الطبع 
۶ . 

۰ تاريخ الاسلام السياسي . حسن ابراهیم حسن . ا جزء الأول . 
القاهرة . مطبعة حجازي ۰۱۹۳۵ 

ا٦‏ - التاریخ الاسلامي وا حضارة الاسلامیة . أحمد شلبی ط ۰۲ ۰۱۹۵۹ 
القاهرة . 

۲ - الزبیر بن العوام - سلسلة الأبطال العدد- ۶ ۰ للمؤلفين محمد عمر 
الداعوق ؛ عمد عل القطب بيروث - صیدا . 

۳ ۔ موجز تاريخ العرب والإسلام . الدكتور حسين قاسم العزیز - بيروت . 
دار العلم للملايين الطبعة الأول ۱۹۷۱ . 

6 - آشعار الترقفیص عند العرب . سعيك الديوه جى طبع وزارة الإرشاد » 
سلسلة Opal‏ الشعبية . الطبع بدون تاريخ . 

6" نسب قريش : أبو عبدالله الصعب بن عبدالل الزبيري [ ۱۵۲ 


۱۸۸ 


٦۹‏ ه] » fled‏ العرب رقم ۱۱ Ge‏ بنشره لأول مرة وتصحیحه 
۲ , 

5 - كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولان » الحاحظ وزارة الإعلام 
العراق ء دار الرشيد ۱۹۸۲ [ سلسلة ۱۱۶ ] . 


۱۸۹ 


ال 
ےت 
۱ بير وموا ولية . 
نم مت رت 
= الى | 5 1 ۳ 
ake 7 jm‏ 
7 سرت 
کت 


الزبير في - 
یں میسن ۰ 


الزبر ومهمات أخرى ہہت کو و ا 
إقطاع الرسول للزبیر اح in tans Be ar‏ نُک و a‏ سی و و 1۹۷ 
کتاب الرسول باقطاع الزہبر بن العوام اج اس ہو وی سکس ور BA:‏ 

أ نص الوثيقة الأول Gare Sdn erated at‏ ار ae‏ و بر وی DN‏ 

ب - نص الوثيقة الثانية AN: GN cara STS‏ 
وصية نبوية للزبير بن العوام omnes‏ و ا اا 
مكانة الزبير لذی الرسول وأخباره الأخرى في عهده AEST‏ 
أحاديثه عن الرسول و ی ای تیک ال ل د ee‏ در VO:‏ 
الزبير في الحنة ی هر و و ل ا و AN‏ 
الزبير في عهد أبي بكر eres‏ ا ل NO A‏ 
الزبير في اليرموك E ASRS ee‏ 
الزبير في عهد عمر iE E TPE TE TEED‏ 
استعداد الزبير للانضمام الى فرسان القادسية في جبهة العراق یں ا ۹۹۷ 
الزبير واشتراکه في فتح مصر ہے مر یت سس سس ماس اہ NON‏ 
الزبير وعهد عثمان en beens‏ رخ مم کس لي ce‏ ا ا 
الزبير والأيام الأخيرة من خلافة عثمان Ye ase‏ 
الزبير في عهد علي ان 
جوانب من حياة الزبير بن العوام ew wal‏ با امك کہ ہا نا می EN‏ 
وصف الزبير بن العوام ty oes‏ ان بی ےو ل رو م ارس ا WEA‏ 
زوجاته وأولاده ات مر او رین دی VO SAAR‏ 
اخحوة الزپیر وأخبارهم في التاريخ تی ایی تس سر ل th‏ الك ۲9۹۷ 
" الزبير وأطفاله ب و ۲۵۲ 
ذرية الزببر فی ذمة التاريخ جو می شوہم سمو وو 1897 
شعرہ سا کیہ ا جور ولع شمر نس مج ہت یھ سے سے ۱5۹ 


آمانته وثقة الصحابة به 

قة الزبير بأسباب نزول بعض الآيات القرآنية ۰۰۰۰۰۰ اش م 
الزبير والكتابة - خبر في عهد الرسول 
الرسول وحربة الزبير 


النبي يسمي ابنه عبدالله ٣٣پ‏ 2 رن 
الزبير یشید بعلي ۷۶ رش 
بين dab‏ والزبير ERAS eae‏ رہ 
الزہبر حواري رسول الله 35699 
وصية الزبر في يوم ا حجمل الك ناه Mig‏ پا Aes‏ 

قالوا في الزبير 770087+92 ہک 
قول ابن عباس في OH‏ من نت 00820 
CELA‏ ااا ع می خم a‏ ما مم یہو اٹ 


و و يذ و مه و هو و و ها و O‏ و و و ۰ 


يمد الحم مکی 
هیر یی الا 
per‏ و امام مب لډ مکی 


General Organization of the Alexan- 
dria Library (GOAL) 
Biblictheca OHeaunilvinda 


۱۹۲ 


مد a Sw as eis‏ الخو إن مك اا اق ہر ہی ہر اد رو وج رجہ 


ہے بو اوت و و و و و را Te‏ و ا SF‏ و تو وہ تر و و و ا 


و OS)‏ و ١ DS O a‏ الها ہد الو رر وی می EE‏ 


= 


? 


1 ٢ھ‏ تزور من مر یمور هرمز مد یمن ۱ 
اما او اه اه ها ها ل توا را وکا ترا روز ارو کی مر م درمز مرجم مرج مرج هر مر م 


Sat pe IPC PCL CL PULP و )۸۵ لوال وا‎ 


لو كان هذا الكتاب مجرد سرد لسيرة أحد أبطال تاریخنا أو مجیدا 
لأعماله الكبيرة» ۱ 

أو تمجيداً لأعماله الكبيرة. 

ما دفعنا به إلى ا مطابع , 

فقد مللنا الاجترارء والتغنى بأمجاد طواها الماضي السحيق. 
ويكاد يطمسها التخلف. : 

على أن الزببر بن العوام ‏ «أول من سل السيف في سبيل 
الإسلام» ‏ بالفضل جدیر . 

SES يقل له الرسول بل : «صل الله عليك وعلى سيفك»؟‎ Ai 
فرج الكرب عن رسول الله)؟‎ We «هذا سيف‎ 

ولكن ثراء الكتاب في عبره» لا في خبره: 

فلو قلته مدرسة للأمهات لا غالیت» 

ولو قلته مدرسة البطولات. طالعتك صورة الفارس» «أول من 
استقدم فأقدم وانتصر» . 

ولو شئته مدرسة للهدایة. والرجوع إلى الصواب بشجاعة: 
واختيار ذل التراجع في الحق على نزوة المكابرة في الباطل لكفيك 
أقوال الزبير. 

ولو قلته - أخيراً لا آخراً ‏ مدرسة قومية جامعة لأمة العرب» 
تکشف هم دسائس آعدائهم الذين کانوا - كا الیوم. | - يشعلون 
نار الفتن» ویستخدمون العرب وقوداً Ub‏ فحسبك عبرة معركة 
ابحمل . 
هذا الكتاب» حشد من العبرء نقدمه لكل عربي وعربية من 
نعومة الأظفار, الى كهولة الأعمار. بطمانينة اللفس التي تاي عملا 
خيرا. 

الدار العربية للمو سوعات 


as‏ بلط کته 


ce 


